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"تحــت ظــلِّ الُملْــك تخــدم الشــريعةُ أهــدافَ الدولــة، 

وتحــت ظــلِّ الخلافة تخــدم الدولــةُ أهدافَ الشــريعة" 

(عبد الله العروي)
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الملخص

مدخل

)1( الظاهرةُ المملوكيةُ في مِصْرَ

رْعِيَّة لُ للشَّ رِّ والَمأْزِقُ الأوَّ )2( سَلْطَنةُ شَجَرِ الدُّ

رْعِيَّةِ ياتُ الشَّ لْطَةُ الَممْلُوكِيَّةُ وتحدِّ )3( السُّ

)4( الأيوبيونَ والَممَاليكُ

)5( الغَزْوُ الُمغُولِيُّ

يَاسِيَّةُ لدَوْلةِ الَممَاليكِ وشَرْعِيَّةُ الحُكْم المملوكيِّ )6( النَّظَرِيَّةُ السِّ

ْعِيَّةِ الدينيةِ للحُكْم المملوكّي مرتكزاتُ الشَّ

)أ( إحياء الخلافة العباسية

)ب( الجهاد

)ج( تحالف السلطة المملوكية مع العلماء/الصوفية

المماليك والصوفية

ني: تحويل القضاء إلى المذاهب الأربعة )د( احتواء الإسلام السُّ

ع في بناء المؤسسات الدينية )هـ( التوسُّ

يَاسِيِّ زَمَنَ الَممَالِيكِ )7( وَاقِعِيَّةُ الفِقْهِ السِّ

)أ( ابن جماعة: الشعيةُ لمنَْ غَلَبَ

)ب( ابن تيمية: دولة الشيعة

المصادر والمراجع

 الفهرس:
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 الملخص:

ــذ  ــلامي، من ــم الإس ــة الحُكْ ــا في تجرب ــا مركزيًّ ــةِ موقعً ــومُ الشرعي ــغلُ مفه     يش

نشــأتها الأولى وعــر مراحــل تطورهــا المختلفــة. وليــس أدلَّ عــى هــذه المركزيــة مــن 

ــراً مــن  ــرةٍ لم يكــن إلا أث ــرقٍ متصارعــةٍ ومذاهــبَ متناف أن انقســام المســلمين إلى ف

آثــار الخصومــة حــول هــذا المفهــوم، ومــا نشــأ عنــه مــن مبــادئ ومقاييــس. والحــقُّ 

ل  ل بتبــدُّ ٌ؛ يختلــف باختــلاف المجتمعــات ويتبــدَّ أن الشرعيــةَ مفهــومٌ نســبيٌّ متغــرِّ

ــي يكتســب الحاكــمُ  ــح الت ــم والمصال ــن القي ــا عــى تباي ــة؛ تأسيسً المراحــل التاريخي

شرعيتـَـهُ بقــدر اســتجابته لهــا ووفائــه بمقتضياتهــا. ومــن هنــا كانــت تجربــةُ الحُكْــم 

الإســلامي - في جانــبٍ مــن جوانبهــا - أشــبهَ بعمليــةٍ مســتمرةٍ لخلــع الشرعيــة عــى 

ــا لتغــرُّ الأحــوال،  ــة وفقً ــاء الشرعي ــادة بن ــارةٍ أدقَّ لإع هــذا النظــام أو ذاك، أو بعب

ل الظــروف السياســية والدينيــة والاجتماعيــة. وتبــدُّ

ــر  ــادة النظـ ــت إعـ ــة أوجبـ ات الطارئـ ــرِّ ــن المتغـ ــةً مـ ــقِّ أن جملـ ــن الحـ     ومـ

ــراً لهـــذا  ـــلطانية/المملوكية؛ تطويـ في مفهـــوم "الشعيـــة السياســـية" للدولـــة السُّ

ات عـــى ثلاثـــة  المفهـــوم، ودعـــمًا لمرتكزاتـــه الأيديولوجيـــة. ومـــدارُ هـــذه المتغـــرِّ

ـــا  ـــل - رقيقً ـــم - في الأص ـــك بوصفه ـــوني للممالي ـــع القان ـــةُ الوض ـــا: طبيع ـــور: أوله أم

ةِ الحُكْـــم. وثانيهـــا: ســـقوطُ الخلافـــة  مجلوبـــين دفعـــت بهـــم الظـــروفُ إلى سُـــدَّ

العباســـية عـــى أيـــدي المـُـــغُول ســـنة 656هــــ/1258م، ومـــن المعلـــوم أن هـــذه 

الخلافـــة كانـــت تســـبغ الشرعيـــة عـــى الـــدول الســـلطانية مـــن خـــلال منحهـــا 

ـــارةٍ أدقَّ تفويضًـــا بممارســـة الســـلطة الفعليـــة. وأمـــا ثالـــث  تفويضًـــا بالحُكْـــم، أو بعب

د دارَ  ـــة التـــي جعلـــت تتهـــدَّ ـــل في تعاظـــم الأخطـــار الخارجي ات فيتمثَّ هـــذه المتغـــرِّ

ـــا أخطـــارَ  ـــي به ـــران، العـــراق، الشـــام، مـــر(، ونعن ـــة )إي الإســـلامِ في أقاليمـــه المركزي

ـــذه  ـــوء ه ـــا في ض ـــك شرعيتَه ـــةُ الممالي ـــبت دول ـــف اكتس ـــول. فكي ـــين والمغ الصليبي

ـــةُ. ـــاتُ الآتي ـــه الصفح ـــتجيب عن ـــا س ـــذا م ات؟ ه ـــرِّ المتغ



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

مدخل

ــة  ــا في تجرب ــا مركزيًّ ــابقةٍ)1( - موقعً ــةٍ س ــا في دراس ــا أشرن ــو م ــى نح ــةِ - ع ــومُ الشرعي ــغلُ مفه يش

الحُكْــم الإســلامي، منــذ نشــأتها الأولى وعــر مراحــل تطورهــا المختلفــة. وليــس أدلَّ عــى هــذه المركزيــة 

مــن أن انقســام المســلمين إلى فــرقٍ متصارعــةٍ ومذاهــبَ متنافــرةٍ لم يكــن إلا أثــراً مــن آثــار الخصومــة 

ٌ؛  حــول هــذا المفهــوم، ومــا نشــأ عنــه مــن مبــادئ ومقاييــس. والحــقُّ أن الشرعيــةَ مفهــومٌ نســبيٌّ متغــرِّ

ل المراحــل التاريخيــة؛ تأسيسًــا عــى تبايــن القيــم والمصالح  ل بتبــدُّ يختلــف باختــلاف المجتمعــات ويتبــدَّ

ــةُ  ــا كانــت تجرب ــه بمقتضياتهــا. ومــن هن ــهُ بقــدر اســتجابته لهــا ووفائ التــي يكتســب الحاكــمُ شرعيتَ

ــذا  ــى ه ــة ع ــع الشرعي ــتمرةٍ لخل ــةٍ مس ــبهَ بعملي ــا - أش ــن جوانبه ــبٍ م ــلامي - في جان ــم الإس الحُكْ

ل الظــروف السياســية  النظــام أو ذاك، أو بعبــارةٍ أدقَّ لإعــادة بنــاء الشرعيــة وفقًــا لتغــرُّ الأحــوال، وتبــدُّ

والدينيــة والاجتماعيــة.

ــي يمكــن الاصطــلاحُ عــى  ــم السياســية الت ــةً مــن المفاهي ــج جمل ــد أنت وإذا كان عــرُ الراشــدين ق

تســميتها بـ"ثوابــت الشعيــة التأسيســية"، وهــي الثوابــتُ التــي أكســبها إجــماعُ الصحابــة حُجِيَّــةً قويــةً 

ــنة، فقــد طــرأ عــى هــذه  ــة المســتقاة مــن القــرآن والسُّ تكُافــئ في نظــر البعــض حجيــةَ الأدلــة النصيَّ

الشرعيــة التأسيســية مــن ألــوان التغــرُّ مــا أحالهــا خَلقًْــا آخــر، ربمــا أنكــره المســلمون، ولكنهــم كانــوا 

مضطريــن إلى الإذعــان لــه ومســايرة مــا أثمــره مــن نتائــج، فتراهــم وقــد اطمأنــوا إلى "شرعيــة القــوة 

ــة  ــوا إلى "شرعي ــد ركن ــم تراهــم وق ــم، ث ــل في طــور قوته ــيين الأوائ ــين والعباس ــام الأموي ــك" أي أو الممُلْ

التغلُّــب" في ظــلال الدولــة الســلطانية التــي أمســت - عــى اختــلاف أشــكالها - منــذ منتصــف القــرن 

الثالــث الهجــري )التاســع الميــلادي( هــي القاعــدةَ المطــردةَ للحُكْــم الإســلامي، عوضًــا عــن أن تكــون 

الاســتثناءَ العــارض الــذي تفرضــه الــرورةُ.

ــني، حيــث  ويمكــن اعتــدادُ دولــة الســلاجقة أول نمــوذج مكتمــل للدولــة الســلطانية في الفضــاء السُّ

أعــاد الســلاجقةُ توحيــدَ أقاليــم المــشرق )آســيا الوســطى، إيــران، العــراق، الجزيــرة، الشــام، الأناضــول( 

ــلطة الزمنيــة، ويعترفــون في الوقــت نفســه بالــولاء  في تنظيــمٍ إمراطــوريٍّ متماســكٍ، يحتفظــون فيــه بالسُّ

الدينــي والروحــي للخلافــة العباســية. 

)1( لمزيــدٍ مــن التفاصيــل راجــع دراســتنا المنشــورة عــى موقــع "نهــوض"، والمعنونــة بـ"مفهــوم الشعيــة في التاريــخ الإســامي: مــن 

دولــة الخافــة إلى الدولــة الســلطانية، رؤيــة أوليــة".
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وعــى الرغــم مــن انهيــار إمراطوريــة الســلاجقة وانقســامها إلى عــددٍ مــن الدويــلات الإقليميــة، فقــد 

ــا عــى العــالم الإســلامي الــذي شــهد قيــامَ عــددٍ مــن الــدول  ظــلَّ نمــوذجُ "الدولــة الســلطانية" مهيمنً

ــلطة ومفاهيــم الحُكْــم، ثــم أضافــت إليهــا مــا اســتوجبته  ورثــت عــن الســلاجقة كثــراً مــن قيــم السُّ

طبيعــةُ التطــور التاريخــي للمجتمعــات الإســلامية. ولعــل أبــرز هــذه الــدول: دولــة المماليــك في مــر 

)648-923هـــ/1250-1517م( التــي كانــت - بحــقٍّ - أوفى نمــوذج للدولــة التــي تتداخــل فيهــا الحــدودُ 

بــين الصفتــين السياســية والعســكرية؛ إذ لم يكــن المماليــكُ مجــرَّد جُنْــدٍ محترفــين يمثِّلــون عصــبَ الجيــشِ 

ــا  ــف السياســية العلي ــن للوظائ ــم والمحتكري ــك هــم أصحــابَ الحُكْ ــوا كذل ــل كان ــةَ، ب ــهُ الصلب وقاعدتَ

في البــلاد؛ ومــن هنــا فقــد جــرى النظــرُ إليهــم والتعامــلُ معهــم بوصفهــم طبقــةً عســكريةً مغلقــةً لا 

ــه مــن مظاهــر  ــوا ينعمــون ب ــا مــا كان ــا أو مشــاطرةَ أربابه ــون الالتحــاقَ به ــكَّانُ المحلي يســتطيع السُّ

ــلطْة والنفــوذ.  السُّ

ات الطارئــة أوجبــت إعــادة النظــر في مفهــوم "الشعية السياســية"  ومــن الحــقِّ أن جملــةً مــن المتغــرِّ

ــدارُ هــذه  ــة. وم ــه الأيديولوجي ــمًا لمرتكزات ــوم، ودع ــذا المفه ــراً له ــلطانية/المملوكية؛ تطوي ــة السُّ للدول

ات عــى ثلاثــة أمــور: أولهــا: طبيعــةُ الوضــع القانــوني للمماليــك بوصفهــم - في الأصــل - رقيقًــا  المتغــرِّ

ــدي  ــة العباســية عــى أي ــا: ســقوطُ الخلاف ــم. وثانيه ةِ الحُكْ ــدَّ ــم الظــروفُ إلى سُ ــين دفعــت به مجلوب

ــدول  ــة عــى ال ــوم أن هــذه الخلافــة كانــت تســبغ الشرعي ــغُول ســنة 656هـــ/1258م، ومــن المعل المـُ

ــارةٍ أدقَّ تفويضًــا بممارســة الســلطة الفعليــة.  ــم، أو بعب الســلطانية مــن خــلال منحهــا تفويضًــا بالحُكْ

د دارَ الإســلامِ  ات فيتمثَّــل في تعاظــم الأخطــار الخارجيــة التــي جعلــت تتهــدَّ وأمــا ثالــث هــذه المتغــرِّ

في أقاليمــه المركزيــة )إيــران، العــراق، الشــام، مــر(، ونعنــي بهــا أخطــارَ الصليبيــين والمغــول. فكيــف 

ات؟ هــذا مــا ســتجيب عنــه الصفحــاتُ الآتيــةُ. اكتســبت دولــةُ المماليــك شرعيتَهــا في ضــوء هــذه المتغــرِّ

)1(
الظاهرةُ المملوكيةُ في مِصْرَ

لْطَنةِ  من الرِّقِّ إلى السَّ
 

أضحـــى اســـتخدامُ المماليـــك الأتـــراك ظاهـــرةً شـــائعةً في كثـــرٍ مـــن أقطـــار العـــالم الإســـلامي، 

، وجنـــح كثـــرٌ مـــن  بعـــد أن تـــرَّب الضعـــفُ إلى الخلافـــة العباســـية، فانحـــر نفوذُهَـــا المركـــزيُّ

ـــر  ـــن مظاه ـــلٍ م ـــر قلي ـــع بغ ـــةٍ تتمتَّ ـــيةٍ موازي ـــاتٍ سياس ـــاء كيان ـــا إلى بن ـــة له ـــم التابع ـــكَّام الأقالي حُ
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ـــك  ـــع في شراء الممالي ـــن وراء التوسُّ ـــون م ـــكَّامُ يبتغ ـــؤلاء الحُ ـــيادة. وكان ه ـــارات الس ـــتقلال وأم الاس

ـــم  ـــي زاحمته ـــرى الت ـــات الأخ ـــة الكيان ـــها، أو في مواجه ـــة نفس ـــة الخلاف ـــهم في مواجه ـــةَ جيوش تقوي

ـــيادة)2(.  ـــوذ والس ـــى النف ع

ــأى عــن تلــك الظاهــرة التــي وصفهــا كارل بــتري )Carl F. Petry( - أحــد ألمــع  ولم تكــن مــرُ بمن

المســتشرقين في حقــل الدراســات المملوكيــة في الثلــث الأخــر مــن القــرن المــاضي - بأنهــا "ســمةٌ أساســيةٌ 

ــلطة في الإســام خــال العصــور الوســطى"))(. وفي هــذا الإطار دأب حُــكَّامُ الدويلات المســتقلة  لنظــام السُّ

سًــا في جيــوش الطولونيــين )254-  في مــر عــى الاســتعانة بالمماليــك الأتــراك الذيــن كانــوا عنــرًا مُؤسِّ

ــوا أصحــابَ النفــوذ  ــين )58)- 567م(، وإن لم يكون 292هـــ(، والإخشــيديين )24)- 58)هـــ(، والفاطمي

الغالــب أو الأداةَ الحربيــةَ الوحيــدةَ، عــى نحــو مــا آل إليــه الأمــرُ فيــما بعــد)4(. 

ولم يكــن الــرقُّ حاجــزاً يحــول بــين هــؤلاء المماليــك ومــا كانــوا يطمحــون إليــه مــن مكانــةٍ مرموقــةٍ في 

الحيــاة السياســية والعســكرية؛ إذ جرت العــادة عى "أن المماليــك الذين يجُْلبَون صغــارًا يحظون بعطف 

ســاداتهم وأســاتذتهم، ثــم يتحــررون في مرحلــة معينــة، ويــزداد نفوذهــم، حتــى تتــم لهم الســيطرةُ عى 

مقاليــد الأمــور في البــلاد التــي اســتوطنوها")5(. ويمثِّــل العــرُ الأيــوبي )567- 648هـــ( منعطفًا حاســماً في 

تاريــخ "الظاهــرة المملوكيــة" في مــر؛ حيــث تزايــد الاعتــمادُ عــى المماليــك الذين أمســوا عــمادَ الجيش 

وقاعدتـَـهُ الرئيســةَ، عــى نحــوٍ هيَّــأ لهــم القيــامَ بــدور فاعــلٍ في الحيــاة السياســية طــوال هــذ العــر)6(. 

ــهِ المعروفــةَ إلا في عهــد خلفــاء صــلاح الديــن  عــى أن النظــام المملــوكي في مــر لم يســتوفِ مقوماتِ

الــذي أدت وفاتُــهُ ســنة 589هـــ/)119م ومــا أعقبهــا مــن تقســيم دولتــه الكبــرة إلى أنصبــةٍ متفاوتــةٍ 

)2( David Ayalon, "Aspects of the Mamluk Phenomenon", in; The Mamluk Military Society, )London, 1979(, 

pp.205, 206; R.Brunschvig, "Abd", The Encyclopedia of Islam, )E.J. Brill, 1991(, vol. 1, p.33.

)3( Carl F.Petry, The Civilian Elite of Cairo in The Later Middle Ages, )Princeton University Press, 1981(, p.15.               

)4( Linda S. Northrup, "The Bahri Mamluk Sultanate", in; The Cambridge History of Egypt, vol.1. Islamic Egypt 

)640-1517(, )Cambridge University Press, 2008(, p.246.

)5( ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، العــر المماليــي في مر والشــام، )القاهــرة: مكتبة الأنجلــو المرية، الطبعــة الثالثــة، 1994(، ص 8.

)6( لمزيدٍ من التفاصيل راجع:

David Ayalon, "Aspects of the Mamluk Phenomenon", pp. 1-32.

وراجــع أيضًــا: أحمــد مختــار العبــادي، قيــام دولــة المماليــك الأولى في مــر والشــام، )الإســكندرية: مؤسســة شــباب الجامعــة، 1988(، 

)8 ومــا بعدهــا. 

 S. Lane Poole,  A History of Egypt in The Middle Ages, )New York, 1901(, p.242.
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في مســاحتها وقيمتهــا الاســتراتيجية= إلى بــثِّ عوامــل الفرقــة والنــزاع بــين أبنــاء البيــت الأيــوبي)7(. ثــم 

كان أن تمكَّــن الملــكُ العــادل الأيــوبي مــن توجيــه الــراع بــين أبنــاء أخيــه لمصلحــة أهدافــه الشــخصية، 

ــا نفسَــهُ ســلطاناً عــى دولــةٍ موحــدةٍ)8(، قائــلاً غــداة  بً فاســتولى عــى معظــم مــا تحــت أيديهــم، مُنَصِّ

ــو  ــس ه ــك لي ــنة 596هـــ/1199م: "...والممُلْ ــن س ــن صــلاح الدي ــز ب ــن العزي ــكَ المنصــور ب ــه المل خلع

بــالإرث، وإنمــا هــو لمــن غلــب")9(. 

ــا وأمراؤهــا عــى  ــةُ أنْ حــرص ملوكُه ــةُ الأيوبي ــي عاشــتها الدول ــة الــراع الت ــب عــى حال ــد ترتَّ وق

تقويــة جيوشــهم، وإمدادهــا بعنــاصر جديــدة مــن المماليــك الــترك الذيــن مــا لبثــوا أن حلُّــوا تدريجيًّــا 

محــلَّ العنــاصر الكرديــة، فقويــت شــوكتهُُم واتســع نفوذهــم في الدولــة اتســاعًا أتــاح لهــم التدخــل في 

شــئون الســلطنة)10(، ولا ســيما عقــب وفــاة الملــك الكامــل الأيــوبي )5)6هـــ/7)12م( الــذي عهــد بحكــم 

مــر إلى ابنــه العــادل الثــاني )5)6- 7)6هـــ/ 7)12- 9)12م(، في حــين أبعــد ابنَــهُ الأكــرَ الصالــح نجــم 

الديــن إلى بــلاد الجزيــرة. وكان المماليــك الكامليــة يميلــون إلى الملــك الصالــح ويرونــه أجــدرَ بحكــم مــر 

ــن مــن الوصــول إلى حكــم مــر ســنة 7)6هـــ/  مــن أخيــه)11(؛ فانحــازوا إليــه وأخلصــوا لــه حتــى تمكَّ

7)12م، بعــد القبــض عــى العــادل وســجنه)12(. وقــد عــرف الملــك الصالــح للمماليــك فضلهَــم ورعــى 

ــه  ــد نفــوذه واســتمرار حُكْمــه، فجعلهــم موضــعَ ثقت ــم في توطي ــه، وأدرك أهميتهَ ــم حول لهــم التفافهَ

واعتمــد عليهــم في إدارة دولتــه، وتوســع في شرائهــم حتــى أصبحــوا قــوامَ جيشــه وأداتــه الأولى في تنفيــذ 

خططــه السياســية ومشروعاتــه التوســعية عــى حســاب الأيوبيــين والصليبيــين في بــلاد الشــام))1(.

)7( Robert Irwin, The Middle East in the Middle Ages: the Early Mamluk Sultanate )1250-1382(, )Southern 

Illinois University Press, 1986(, p.18.

)8( راجــع: أحمــد بــن عــي المقريــزي، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق: محمــد مصطفــى زيــادة، ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، 

)القاهــرة: دار الكتــب المريــة، دون تاريــخ(، 1/1/ 116، ومــا بعدهــا؛ جــمال الديــن يوســف ابــن تغــري بــردي ، النجــوم الزاهــرة  

في ملــوك مــر والقاهــرة، )القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2007م(، 6/ 120، ومــا بعدهــا.

)9( المقريــزي، الســلوك 152/1/1، وراجــع أيضًــا: جــمال الديــن الشــيال، تاريــخ مــر الإســامية، )القاهــرة: دار المعــارف، 2000(، 

77/2؛ أحمــد مختــار العبــادي، قيــام دولــة المماليــك الأولى، 89 ومــا بعدهــا.

)10( أحمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك الأولى، 92.

)11( ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، 5/ 174، 175. 

)12( راجــع في تفاصيــل الــراع بــين الملــك الصالــح وأخيــه العــادل: مفــرج الكــروب 5/ 262 ومــا بعدهــا، الســلوك 2/1/ 267- 297، 

المواعــظ والاعتبــار في ذكــر الخطــط والآثــار )/)76، 764.

S. Lane- Poole, op. cit., pp. 229, 230                     

.S. Lane-Poole, op. cit., p. 243:1( المواعظ والاعتبار )/ )76، 764.  وانظر أيضًا((
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وإلى الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب يرجع الفضلُ في تأســيس أول فرقــة نظامية من المماليك يتســم 

أعضاؤهــا بالتجانــس العِرقِْــي؛ إذ كانــوا في معظمهــم مــن أتــراك القبجــاق، وقــد تراوحــت أعدادهــم بين 

هم البحريــة)14(، فجعل نفوذهم يتزايد شــيئاً  800، و 1000 مملــوك، أســكنهم معــه قلعــة الروضــة وســماَّ

فشــيئاً، وخاصــةً بعــد نجاحهــم في التصدي لواحــدةٍ من أخطر الحمــلات الصليبية التي تعــرض لها الشرقُ 

، وهــي الحملــة التــي قادهــا لويــس التاســع ملــك فرنســا )647- 648هـــ/1249- 1250م()15(.  الإســلاميُّ

وفي ســنة )647هـــ/ 1249م ( تــوفي الملــكُ الصالــحُ نجــم الديــن أيــوب في أثنــاء تصديــه لتلــك الحملــة، 

ــش  ــه بالطي ــى وصف ــادرُ ع ــت المص ــث اتفق ــه؛ حي ــراً بخلافت ــاه جدي ــم تورانش ــهُ المعظ ــن ابنُ ولم يك

ــه، وخاصــةً  ــكُ في اغتيال ــتردَّد الممالي ــم ي ــق، والجهــل بشــئون السياســة)16(. فل والاندفــاع وشراســة الخل

ــابع  ــق الس ــين المواف ــوم الإثن ــاح ي ــك صب ــم، وذل ــص منه ــعى إلى التخلُّ ــه يس ــم أن ــا إلى علمه ــين نم ح

والعشريــن مــن شــهر المحــرم ســنة 648هـــ/1250م)17(. 

ــين إلى  ــلطنة، مطمئن ــتئثارَ بالس ــك الاس ــاح للممالي ــيًّا أت ــا سياس ــاه فراغً ــلُ تورانش ــدث مقت ــد أح لق

ــلامي في  ــالم الإس ــادة الع ــراغ وقي ــذا الف ــلء ه ــتطيع م ــنْ يس ــارهِِ إلى مَ ــوبي، وافتق ــت الأي ــفِ البي ضع

تلــك المرحلــة الدقيقــة التــي اجتمعــت عليــه فيهــا أخطــارُ الصليبيــين والمغــول. وقــد أدرك المماليــكُ أن 

الأيوبيــين بالشــام ليســت لديهــم المقــدرةُ العســكريةُ عــى انتــزاع مــر مــن أيديهــم، بعــد أن انحــدرت 

شــمسُ دولتهــم إلى المغيــب، فاتفقــوا عــى اختيــار شــجر الــدر أرملــة أســتاذهم الملــك الصالــح نجــم 

الديــن ســلطانةً للبــلاد، وكانــت مــن ناحيــة الجنــس والنشــأة أقــربَ إلى المماليــك)18(. وربمــا كان إيثارهُــا 

بمنصــب الســلطنة "مبالغــةً منهــم في احــترام الأسرة المالكــة الذاهبــة، وحرصًــا عــى عــدم الظهــور بمظهــر 

ة مــداولاتٍ بــين أمــراء المماليــك اســتقرَّ الــرأيُ عــى تعيــين الأمــر أيبــك  الخــارج عليهــا")19(. وبعــد عــدَّ

ــا()20(. التركــماني أتابــكًا للجيــش )قائــدًا عامًّ

)14( أحمــد بــن عــي المقريــزي، المواعــظ والاعتبــار في ذكــر الخطــط والآثــار، تحقيــق: أيمــن فــؤاد ســيد، )لنــدن: مؤسســة الفرقــان، 

2002(، )/764؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة 6/ 1)2.

)15( راجــع عــن تلــك الحملــة ودور المماليــك في التصــدي لهــا: المقريــزي، الســلوك 2/1/ )))- 65)؛ ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، 

ــة، 2005(، 2/ 2)8- )85. ــو المري ــة الأنجل ــة، )القاهــرة: مكتب الحركــة الصليبي

)16( راجع مثلًا: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة 6/ 70)، 72).

)17( المقريزي، السلوك 2/1/ 58)، 59)، 60)؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة 6/ 71).

ــاب، سلســلة تاريــخ  ــة العامــة للكت ــة المري ــزي، الســلوك 2/1/ 61)، ســعيد عاشــور، الظاهــر بيــرس، )القاهــرة: الهيئ )18( المقري

ــدد 207، 2001(، 28. ــين، الع المري

)19( أحمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك الأولى في مر والشام، ص 118.

)20( المقريزي، السلوك 2/1/ 62)، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة 6/ )27.
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)2(
لُ  رِّ والَمأْزِقُ الأوَّ سَلْطَنةُ شَجَرِ الدُّ

رْعِيَّة للشَّ
 

ر حريصــةً عــى التعلُّــق باســم ولدهــا خليــل الــذي وافتــه المنيــةُ في حيــاة أبيــه، كــما  بــدت شــجرُ الــدُّ

انتســبت إلى زوجهــا الملــك الصالــح، والخليفــة العبــاسي المســتعصم)21(؛ اســترضاءً لــه، وخاصــةً أن الملــك 

الصالــح كان قــد أوصى بتســليم مملكتــه إلى المســتعصم لــرى فيهــا رأيَــهُ)22(. وعــى الرغــم مــن تعلُّــق 

ر  ــة))2(، فلــم يقَُــدَّ ــة والخاصَّ شــجر الــدر بأهــداب الخلافــة العباســية، وحرصهــا عــى التقــرب إلى العامَّ

ــة  لهــا أن تبقــى في منصــب الســلطنة أكــر مــن 80 يومًــا؛ نظــراً لأن المــراث الســياسي والاجتماعــي للأمَّ

ــة للمــرأة ولا يستســيغ مباشرتهــا للحكــم)24(. الإســلامية كان يناقــض الولايــة العامَّ

وقــد عــرَّ العــزُّ بــن عبــد الســلام )660هـــ/1262م( عــن موقــف الــرأي العــام آنــذاك في كتابــه "قواعد 

الأحــكام في مصالــح الأنــام"؛ فقــرَّر أنــه "لا يليــق بالرجــال الكاملــةِ أديانهُــم وعقولهُــم أن تحكــم عليهــم 

، وفي ذلــك كــر نخــوة الرجــال، مــع غلبــة المفاســد فيــما يحكــم  النســاءُ؛ لنقصــان عقولهــنَّ وأديانهــنَّ

بــه النســاء عــى الرجــال، وقــد قــال عليــه الســلام: "لــن يفُلــح قــومٌ ولــوا أمرهــم امــرأة"")25(. وقــرن العــزُّ 

أيضًــا بــين ولايــة المــرأة وولايــة الصبــي مــن حيــث نقصــان درجــة التــرف)26(. 

والواقــع أن موقــف العــز بــن عبــد الســلام مــن ســلطنة شــجر الــدر لا ينطــوي عــى معنــى الرفــض 

ــلطْة مــن الأيوبيــين إلى المماليــك، بدعــوى الافتئــات عــى شرعيــة الأيوبيــن مثــاً، فالعــزُّ لم  لانتقــال السُّ

ــارة "المســتعصمية  ــتْ عــى ســكَّتها عب ــما نقُِشَ ــل"، ك ــدة خلي ــع "وال ــدر تحمــل توقي ــت المناشــر الصــادرة عــن شــجر ال )21( كان

الصالحــة ملكــة المســلمين والــدة المنصــور خليــل أمــر المؤمنــين"، كــما جعلــت الدعــاء لهــا عــى المنابــر: "واحفــظ اللهــم صاحبــة 

ــزي، الســلوك 62/2/1). ــر: المقري ــح". انظ ــك الصال المل

)22( المقريزي، السلوك 2/1/ 62)، حاشية رقم )4( للعلامة المحقق محمد مصطفى زيادة.

))2( محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس، بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تحقيــق: محمــد مصطفــى، )القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور 

الثقافــة، دون تاريــخ(، 286/1/1.

)24( قاسم عبده قاسم، عر ساطن المماليك، )القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الطبعة الثانية، 1999م(، )2.

)25( عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام، قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، )بــروت: دار الجيــل، 

ــة، 1980( 247/1. ــة الثاني الطبع

)26( السابق 85/1.
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ينُْكِــرْ ســلطنة شــجر الــدر مــن حيــث انتســابها إلى الــترك المماليــك، ولكــن مــن حيــث كونهــا امــرأةً لا 

تجــوز ولايتهُــا، والدليــل عــى ذلــك أنــه لم يبُـْـدِ اعتراضًــا عــى تنازلهــا عــن الحُكْــم لصالــح زوجهــا المعــز 

أيبــك أحــد أمــراء المماليــك)27(، وإن لم يفــضِ هــذا الإجــراءُ الأخــرُ إلى حَــلِّ الإشــكالات المتعلِّقــة بأصــل 

الســلطة وشرعيتهــا)28(.

)3(
ياتُ  لْطَةُ الَممْلُوكِيَّةُ وتحدِّ السُّ

رْعِيَّةِ الشَّ
 

اكتنفــت الســلطةَ المملوكيــةَ بعــضُ التحديــاتِ المتعلِّقــة بأســاس الشرعية التــي كان المماليــكُ يحكمون 

اســتنادًا إليهــا، وذلــك خــلال الســنوات العــشر الأولى مــن تاريــخ دولتهــم. ففــي الداخــل اعــرض العامــةُ 

ــلطْة إلى المماليــك؛ نظــراً لأنهــم رقيــقُ الأصــل؛ فــكان المعــز أيبــك إذا ســار في موكبــه  عــى إســناد السُّ

بشــوارع القاهــرة، يهتــف بــه النــاسُ قائلــين: "مــا نريــد إلا ســلطاناً رئيسًــا وُلِــد عــى فطــرة الإســام")29(. 

ــة التــي لم  ــا إلى العامَّ بً فــكان يقابــل هــذه المعارضــةَ اللفظيــةَ الخشــنةَ بمزيــدٍ مــن بــذل الأمــوال؛ تقرُّ

يتحــوَّل اعتراضُهــا أبــدًا إلى درجــة الثــورة العنيفــة، بــل كان اعتراضًــا مؤقتـًـا، مــا لبــث أن تحــوَّل إلى نــوعٍ 

مــن الإقــرار أو التســليم بالأمــر الواقــع، وخاصــةً بعــد نجــاح المماليــك في القضــاء عــى الخطريــن المغــولي 

ــوكيُّ يحكــم  ــح الســلطانُ الممل ــة العباســية في القاهــرة؛ حيــث أصب ــاء الخلاف ــي وقيامهــم بإحي والصليب

بمقتــى تفويــضٍ شرعــيٍّ مــن خليفــة المســلمين، وهــو مــا ســنعرض لــه لاحقًــا بــيءٍ مــن التفصيــل.

وتجــدر الإشــارةُ إلى أن القبائــل العربيــة في الصعيــد والبحــرة كانــت تنكــر عــى المماليــك اســتئثارهَم 

بالحُكْــم، دون أهــل البــلاد الأصليــين، فأعلنــوا الثــورة ســنة 651هـــ/)125م، وقطعــوا الطريــق، فتعطَّلــت 

ــدر  ــجر ال ــب ش ــم تنصي ــكاره عليه ــك وإن ــاسي إلى الممالي ــة العب ــاب الخليف ــام أن خط ــذا المق ــزى في ه ــور ذات المغ ــن الأم )27( م

ــين أو  ــق الأيوبي ــى ح ــاتٍ ع ــن افتئ ــم م ــتئثارها بالحك ــه اس ــوي علي ــد ينط ــا ق ــتركي، وم ــها ال ــرق إلى جنس ــلاد، لم يتط ــلطانةً للب س

ــشرع.  ــة لل ــن مخالف ــا م ــما فيه ــة النســاء؛ لِ ــط بولاي د فق ــدَّ ــه ن ــم، ولكن شرعيته

)28( دوروتيــا كرافولســي، الدولــة المملوكيــة: البنيــة والمشوعيــة، بحــث ضمــن كتابهــا: العــرب وإيــران، )بــروات: دار المنتخــب 

ــة الأولى، )199(، 105. ــربي، الطبع الع

)29( ابن إياس، بدائع الزهور 289/1/1.
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التجــارةُ. وقــد تزعــم هــذه الثــورةَ الشريــفُ حصــنُ الديــن ثعلــب، شــارحًا مــررات ثورتــه قائــلًا: "نحــن 

أصحــاب البــلاد، وأحــقُّ بالملــك مــن المماليــك، وقــد كفــى أنَّــا خدمنــا بنــي أيــوب، وهــم خــوارج خرجــوا 

ــل  ــم، ب ــزم طاعتهُ ــين لا تل ــدًا للأيوبي ــم عبي ــك بوصفه ــان ينظــرون إلى الممالي ــلاد". وكان العرب عــى الب

إنهــم كتبــوا إلى الملــك النــاصر الأيــوبي صاحــب دمشــق يحرِّضونــه عــى غــزو مــر. بيــد أن الســلطان 

د شــملُ عــرب مــر وخَمَــدَتْ  أيبــك نجــح في إخــماد هــذه الثــورة بالقــوة العســكرية الباطشــة؛ "فتبــدَّ

جمرتهُــم مــن حينئــذٍ" بعبــارة المقريــزي)0)(.

ـــوكي،  ـــة الحكـــم الممل ـــح موقـــفَ عمـــوم المريـــن مـــن شرعي ـــة لم توضِّ والواقـــع أن المصـــادر المملوكي

ـــة وبعـــض  باســـتثناء مـــا أوردنـــاه مـــن إشـــاراتٍ يســـرة تلقـــي بعـــض الضـــوء عـــى موقـــف العامَّ

ـــرى  ـــألة. وي ـــذه المس ـــامٍّ في ه ـــمٍ ع ـــدار حُكْ ـــا لإص ـــون أساسً ـــح أن تك ـــا لا تصل ـــة، ولكنه ـــل العربي القبائ

ـــماَّ  ـــك اقتـــرت عـــى ســـنوات التحـــول الأولى، فل ـــين لحكـــم الممالي ـــين أن معارضـــة المري بعـــضُ الباحث

ـــهر  ـــة والس ـــة معتدل ـــاع سياس ـــاس باتب ـــلاطيُن إلى الن ـــرَّب الس ـــةُ وتق ـــتقرت الدول ـــورُ واس ـــتقامت الأم اس

ـــرضى  ـــه، ي ـــن حكَّام ـــعبٍ م ـــف أي ش ـــك كموق ـــن الممالي ـــين م ـــف المري ـــدا موق ـــم، غ ـــى مصالحه ع

ـــأوا  ـــوا أو لج ـــاءوا أو انحرف ـــم إذا أس ـــخط عليه ـــدل، ويس ـــادة الع ـــى ج ـــاروا ع ـــنوا وس ـــم إذا أحس عنه

إلى سياســـة العنـــف والقســـوة والمصـــادرة؛ ولهـــذا اختلـــف موقـــف الشـــعب المـــري مـــن ســـطانٍ 

ـــم)1)(. ـــته تجاهه ـــب سياس ـــر بحس ـــوكيٍّ إلى آخ ممل

)4(
الأيوبيونَ والَممَاليكُ

رْعِيَّةِ تَنَازُعُ الشَّ

ــلاد  ــوبي في ب ــت الأي ــراء البي ــم مــر غضــبَ أم ــك عــى حُكْ ــلُ تورانشــاه واســتيلاءُ الممالي ــار مقت أث

الشــام؛ إذ كانــوا يعتــرون أنفســهم أصحــابَ الحــقِّ الشرعــيِّ في حُكْــم مــر؛ ولــذا قــرروا إعــلان الحــرب 

)0)( المقريزي، السلوك 86/2/1)، 87).

)1)( محمــد محمــد محمــود عامــر، المماليــك المريــون الذيــن لمعــوا في ميــدان الفكــر، )رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة 

ــخ الإســلامي، 1979م(، 60. ــوم، قســم التاري ــة دار العل القاهــرة، كلي
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عــى المماليــك وتدمــر دولتهــم الناشــئة. وكان المماليــك قــد اتخــذوا بعــض الإجــراءات لإضفــاء نــوعٍ مــن 

الشرعيــة عــى حكمهــم؛ فأقامــوا طفــلًا صغــراً مــن أبنــاء البيــت الأيــوبي يدُعــى الملــك الأشرف مظفــر 

الديــن مــوسى في منصــب الســلطنة، وكان لــه مــن العمــر ســت ســنوات، فجعلــوه شريــكًا للملــك المعــز 

أيبــك، عــى أن يقــوم الأخــرُ بتدبــر شــئون الدولــة )في جــمادى الأولى ســنة 648هـــ/1250م(، فكانــت 

المراســيم والمناشــر تخــرج بتوقيــع الملكــين المعــز والأشرف)2)(. 

ـــه، وأن  ـــاسي المســـتعصم بالل ـــة العب ـــةٌ للخليف ـــلاد تابع ـــكُ في الوقـــت نفســـه "أن الب ـــن الممالي كـــما أعل

ـــق )4)6-  ـــب ودمش ـــب حل ـــوبي صاح ـــف الأي ـــاصر يوس ـــك الن ـــد أن المل ـــا")))(. بي ـــهُ به ـــك نائبُ ـــزَّ أيب المع

658هــــ/ 6)12- 1259م( لم ينخـــدع بتلـــك الإجـــراءات الشـــكلية التـــي اتخذهـــا المماليـــكُ؛ لتثبيـــت 

شرعيتهـــم، فســـعى إلى غـــزو مـــر وتدمـــر الدولـــة المملوكيـــة، ولكـــن محاولتـــه بـــاءت بالفشـــل؛ حيـــث 

ـــة ســـنة  ـــد العباســـة قـــرب الصالحي ـــة: عن ـــد غـــزة، والثاني ـــين: الأولى: عن ـــكُ الهزيمـــة مرت ـــه الممالي ـــزل ب أن

648هـ/ 1250م)4)(.

ـــين  ـــين الأيوبي ـــراع ب ة ال ـــدَّ ـــن ح ـــف م ـــشرق الأدنى خفَّ ـــن ال ـــولي م ـــر المغ ـــتراب الخط ـــقُّ أن اق والح

ـــةٍ  ـــه هـــذا الـــراعُ مـــن خطـــورةٍ هائل ـــاسيُّ المســـتعصم مـــدى مـــا يمثِّل ـــةُ العب ـــك؛ إذ أدرك الخليف والممالي

ـــما  ـــاطتهُُ بينه ـــت وس ـــين، وآل ـــين الطرف ـــدع ب ـــاول رأب الص ـــد ح ـــا فق ـــن هن ـــلمين؛ وم ـــر المس ـــى مص ع

إلى إقـــرار الصلـــح ووقـــف الحـــرب، عـــى أن تمتـــدَّ حـــدودُ المماليـــك إلى الأردن بمـــا في ذلـــك غـــزة 

ـــن  ـــك م ـــا وراء ذل ـــوبي م ـــف الأي ـــاصر يوس ـــك الن ـــون للمل ـــه، وأن يك ـــاحل كل ـــس والس ـــدس وناَبلُُ والق

ـــام)5)(.  ـــلاد الش ب

ورغــم مــا تنطــوي عليــه هــذه المعاهــدةُ مــن اعــترافٍ ضمنــيٍّ بدولــة المماليــك في مــر واعتبارهــا 

ســلطةً شرعيــةً حاكمــةً، فقــد ظــلَّ الأيوبيــون يتربصــون بالمماليــك الدوائــر، وينتظــرون الفرصــة الســانحة 

للانقضــاض عليهــم؛ وهــو الأمــر الــذي دعــا الخليفــة العبــاسي إلى التدخــل مــرةً أخــرى لتجديــد الصلــح 

بــين الملــك النــاصر يوســف والمعــز أيبــك ســنة 654هـــ/1256م)6)(. 

)2)( المقريزي، السلوك 69/2/1).

)))( السابق 70/2/1).

)4)( السابق 2/1/ 70)، )7)- 78).

)5)( السابق 2/1/ )8)-86).

)6)( السابق 2/1/ 97)، 98).
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)5(
الغَزْوُ الُمغُولِيُّ

سقوطُ شرعيةِ الأيوبيين وتأسيسُ شرعيةِ المماليكِ

وا في العمـــل عـــى إســـقاط دولتهـــم   شَـــغَلَ الأيوبيـــون أنفسَـــهم بمســـألة الـــراع مـــع المماليـــك، وجَـــدُّ

ـــولُ  ـــاح المغ ـــراع اجت ـــذا ال ـــرة ه ـــين. وفي غم ـــا الشرعي ـــن أصحابه ـــلطْة م ـــون للسُّ ـــم مغتصب ـــم أنه بزع

ـــروا حاضرتهَـــا "بغـــداد"، وقتلـــوا الخليفـــةَ المســـتعصمَ  العـــراقَ، وأســـقطوا الخلافـــة العباســـية، ودمَّ

ـــة  ـــك السياس ـــن تل ـــين ع ـــردع الأيوبي ـــل لم ي ـــادثَ الجَلَ ـــذا الح ـــب أن ه ـــنة 656هــــ/ 1258م. والعجي س

ـــك)7)(.  ـــة الممالي ـــة الاســـتقواء بهـــم في مواجه ـــة والتواطـــؤ مـــع المغـــول ومحاول ـــي بلغـــت حـــدَّ الخيان الت

ـــدن الشـــامية  ـــائر الم ـــب ودمشـــق وس ـــتولوا عـــى حل ـــلاد الشـــام؛ فاس ـــولُ أن اجتاحـــوا ب ـــث المغ ولم يلب

ـــةَ  ـــلاتِ الأيوبي ـــا الدوي ـــوا زحفهـــم صـــوب مـــر، بعـــد أن أســـقطوا في طريقهـــم إليه إلى غـــزة)8)(، وواصل

المتنازعـــة، كـــما أســـقطوا كلَّ سَـــنَدٍ شرعـــيٍّ يمكـــن أن يحتـــجَّ بـــه الأيوبيـــون في أحقيتهـــم بحكـــم 

ـــر. ـــم م ـــة بحك ـــام أو المطالب الش

ـــر عـــن بـــلاد الشـــام، أبـــدى  وفي مقابـــل عجـــز الأيوبيـــين عـــن مناجـــزة المغـــول، ودفـــع خطرهـــم المدمِّ

ـــوا  ـــك الـــراع المصـــري؛ فأنزل ـــا في الدفـــاع عـــن الأمـــة الإســـلامية في ذل ـــا وإخلاصً ـــكُ تماســـكًا وثباتً الممالي

هزيمـــةً كـــرى بالمغـــول في عـــين جالـــوت ســـنة 658هــــ/ )9)(1260، وهـــي المعركـــة التـــي ينُظر إليهـــا بوصفها 

دت مصـــرَ المســـلمين في الـــشرق الأدنى مـــدةً طويلـــةً)40(.  واحـــدةً مـــن أخطـــر المعـــارك الفاصلـــة التـــي حـــدَّ

)7)( لمزيــدٍ مــن التفاصيــل حــول تلــك النقطــة راجع: أبــو الفدا عماد الدين إســماعيل، المختــر في أخبار البش، تحقيــق: محمد زينهم 

عزب، )القاهرة: دار المعارف، 1998(، )/242، 244، 252، )25، المقريزي، السلوك 410/2/1، 411، 415، 416، 420، 4)4. وراجع أيضًا: 

     Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281, )Cambridge Univer-

sity Press, 2004(, p.34.

)8)( أبو الفدا، المختر في أخبار البش )/ 242.

)9)( لمزيدٍ من التفاصيل عن موقعة عين جالوت راجع: المقريزي، السلوك 427/2/1- 2)4. وراجع أيضًا:

Reuven Amitai, Mongols and Mamluks, pp.26-49. John Masson Smith, "Ayn Jalut Mamluk Success or Mongol 

Failure", Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 44, no 2, )1984(, pp.307-345.

)40( J.J.Saunders, A History of Medieval Islam, )London, 1965(, p.183.
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ـــران  ـــرُ إي ـــه أم ـــا آل إلي ـــما إلى م ـــول مصرهُ ـــن أن يئ ـــام م ـــر والش ـــوت م ـــين جال ـــذت ع ـــد أنق لق

والعـــراق والجزيـــرة وبـــلاد الـــروم وغرهـــا مـــن أقاليـــم المـــشرق التـــي خضعـــت لســـلطة المغـــول 

ـــول في  ـــة المغ ـــا لدول ـــرات حاجـــزاً غربيًّ ـــرُ الف ـــدا نه ـــولي الكاســـح، وب ـــف الزحـــف المغ ـــة؛ إذ توقَّ الوثني

ـــة الحاســـمة،  ـــول في هـــذه المعرك ـــر المغ ـــد انت ـــو ق ـــا وراءه)41(. ول ـــران لم تتجـــاوزه إلى م ـــراق وإي الع

لســـقط آخـــرُ معقـــلٍ للحضـــارة العربيـــة، ولواصـــل المغـــول زحفهـــم إلى المغـــرب الإســـلامي والأندلـــس، 

ـــا  ـــر بم ـــت م ـــوت "احتفظ ـــين جال ـــل ع ـــا)42(. وبفض ـــلامية بأسره ـــة الإس ـــخ الأم ـــرى تاري ـــرَّ مج ولتغ

لهـــا مـــن حضـــارة ومدنيـــة، فلـــم تتعـــرض لمـــا تعرضـــت لـــه بغـــداد مـــن الخـــراب والدمـــار ... 

وأضحـــت القاهـــرةُ المركـــزَ الجديـــدَ للإســـلام ... وتهيَّـــأ لمـــر مركـــزُ الزعامـــةِ والقيـــادةِ في العـــالم 

ـــلامي"))4(. الإس

وإذا كان الأيوبيـــون قـــد فقـــدوا شرعيـــة الاســـتمرار في حكـــم الشـــام وشرعيـــة المطالبـــة بحكـــم 

ـــند  ـــن س ـــه م ـــةٍ إلي ـــت بحاج ـــا كان ـــئةَ م ـــةَ الناش ـــةَ المملوكي ـــوت الدول ـــن جال ـــبت ع ـــد أكس ـــر، فق م

ـــة  ـــدت بمواصل ـــي تأكَّ ـــة الت ـــي الشرعي ـــرة، وه ـــة الغاب ـــة الأيوبي ـــة الدول ـــاد ووراث ـــم الب ـــيٍّ لحك شرع

ـــام)44(. ـــاد الش ـــي في ب ـــود الصليب ـــا الوج ـــة بقاي ـــاد لتصفي ـــةَ الجه ـــك سياس الممالي

ـــم عـــى  ـــدرة الحاك ـــدى ق ـــذاك هـــو م ـــة السياســـية آن ـــد للشرعي ـــار العمـــي الوحي ـــدا أن المعي ـــد ب لق

ـــون أولًا في  ـــه الأيوبي ـــكأ علي ـــذي ات ـــارُ ال ـــو المعي ـــا، وه ـــة به ـــار المحدق ـــد الأخط ـــة ض ـــن الأم ـــاع ع الدف

ـــتوجب  ـــين، اس ـــاد الصليبي ـــي في جه ـــم التاريخ ـــن دوره ـــوا ع ـــى إذا تخل ـــم، حت ةِ الحُكْ ـــدَّ ـــاء إلى سُ الارتق

ـــاسُ  ـــخ الن ـــا رض ـــن هن ـــلمين. وم ـــادة المس ـــولى قي ـــم تت ـــراز دولته ـــى ط ـــكرية ع ـــة عس ـــام دول ـــرُ قي الأم

ـــا  ـــم يومً ـــري في عروقه ـــت ت ـــرِّقِّ كان ـــاءَ ال ـــوا أن دم ـــك، ونس ـــيادة الممالي ـــم لس ـــلاف طبقاته ـــى اخت ع

مـــا، ومـــا عـــادوا يذكـــرون إلا أنهـــم أنقذوهـــم مـــن همجيـــة التتـــار، وطهَّـــروا الشـــام مـــن بقايـــا 

ـــان  ـــى كي ـــة ع ـــة؛ للمحافظ ـــم ضرورة لازم ـــك في الحُكْ ـــاء الممالي ـــام أن بق ـــعور الع ـــين. وكان الش الصليبي

ـــشرق الأدنى)45(.  ـــلمين في ال المس

)41( John Masson Smith, "Ayn Jalut Mamluk Success or Mongol Failure", p.307.

)42( فؤاد عبد المعطي الصياد، المغول في التاريخ، )بروت: دار النهضة العربية، 1980( 1/ 14)، 15).

))4( السيد الباز العريني، المغول، )بروت: دار النهضة العربية، 1981(، 267، بترف، وراجع كذلك: 

J.J.Saunders, A History of Medieval Islam, p.183

)44( Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, )Cambridge University Press, 2nd Edition, 1984(, p. 11.    

)45( راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور، العر المماليي في مر والشام، 42.
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)6(
يَاسِيَّةُ لدَوْلةِ الَممَاليكِ  النَّظَرِيَّةُ السِّ

وشَرْعِيَّةُ الحُكْم المملوكيِّ

يــرى قاســم عبــده قاســم أن المفاهيــم السياســية التــي هيمنــت عــى دولــة المماليــك طــوال تاريخهــا 

كانــت نتاجًــا لظــروف قيــام الدولــة وملابســات انتقــال الحُكْــم إليهــا بعــد اضمحــلال الدولــة الأيوبيــة، 

كــما أن هــذه المفاهيــم قــد تأثــرت بالوضــع القانــوني لطائفــة المماليــك؛ إذ إنهــم لا ينتمــون إلى ســلالة 

ــة لم ينتخبهــم أو يفــوِّض إليهــم حُكْــمَ البــلاد، بالإضافــة إلى أن الــرقَّ  حاكمــة، كــما أن أحــدًا مــن الرعيَّ

قــد سرى في أعراقهــم، فانتفــت عنهــم صفــةُ الحريــةِ التــي هــي شرطٌ أســاسيٌّ يلــزمُ تحققُــهُ في الحاكــم 

ــك،  ــة الممالي ــى دول ــي ســيطرت ع ــم الت ــةُ الحُكْ ــن رحــم هــذه الظــروف خرجــت نظري المســلم. وم

دت توجهاتهِــا. ولهــذه النظريــة دعامتــان أساســيتان:  وحــدَّ

ــاع عــن  ــه عــى الدف ــوكي، وقدرت ــش الممل ــوة الجي ــل في ق ــى: عســكرية: وتتمثَّ - الدعامــة الأول
ــا.  ــام داخليًّ ــن والنظ ــظ الأم ــا، وحف ــة خارجيًّ الدول

ــة  ــية، وطبق ــة العباس ــا: الخلاف ــاصر أبرزه ة عن ــدَّ ــن ع ــوَّن م ــة: وتتك ــة: ديني ــة الثاني - الدعام
العلــماء والصوفيــة، والمؤسســات الدينيــة. وقــد شــكَّلت هــذه العنــاصُر في مجموعهــا الواجهــةَ الشرعيــةَ 

ــا في الصفحــات الآتيــة: للحُكْــم المملــوكي)46(، وهــي مــدار حديثن

: رْعِيَّةِ الدينيةِ للحُكْم المملوكيِّ  مرتكزاتُ الشَّ
عــى الرغــم مــن أن النظــام المملــوكي اكتســب مــا يمكــن تســميتهُُ بـ"الشرعيــة الواقعيــة أو العمليــة" 

ــلطانية وفي مقدمتهــا: صيانــة اســتقلال البــلاد والدفــاع عنهــا ضد  مــن خــلال وفائــه بواجبــات الدولــة السُّ

أخطــار الغــزو الخارجــي )المتمثِّلــة في الصليبيــين والمغــول(، وفــرض الأمــن وحمايــة المجتمــع مــن الوقوع 

في الفــوضى= فقــد بــدا المماليــكُ حِراَصًــا عــى تعزيــز هــذه الشرعيــة )ولا أقــول: إنشــاءَها( بــأن أضفــوا 

ــين  ــة ب ــا الســيوطيُّ - في معــرض المقارن ــيٍّ محــض، عــرَّ عنه ــدةً ذات مضمــون دين ــا أبعــادًا جدي عليه

يــنُ قائمـًـا ببادهــم - أي بــاد العجــم والعــراق والــروم  مــر وغرهــا مــن الأقاليــم - قائــلًا: "وليــس الدِّ

)46( قاسم عبده قاسم، عر ساطن المماليك، 27 وما بعدها، 162 وما بعدها.
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والمغــرب والهنــد - كقيامــه في مــر، ولا شــعائرُ الإســام في أقطارهــم ظاهــرة كظهورهــا في مــر، ولا 

ــنةُ والحديــثُ والعِلْــمُ فيهــا كــما في مــر")47(. نـُـشِرَتْ السُّ

ــن  ــلافهُم م ــا أس ــي انتهجه ــة الت ــدد بالسياس ــذا الص ــروا في ه ــك تأث ــارة إلى أن الممالي ــدر الإش وتج

ــنية" الســابقة تأثــراً ملموسًــا، وربمــا لا نجــاوز الحقيقــةَ إذا قلنــا: إنهــم حاولــوا  أصحــاب "الســلطنات السُّ

استنســاخَ هــذه السياســةِ بــكل مفرداتهــا وتفاصيلهــا. فقــد ســعت دولــةُ الســلاجقة - مثــلًا - إلى تعزيــز 

ــماعيي  ــيعي الإس ــدي الش ــة التح ــني/النصي في مواجه ــلام السُّ ــة للإس ــية والأيديولوجي ــة المؤسس البني

والإمامــي، وكذلــك انتهجــت الدولــةُ الأيوبيــةُ - التــي كانــت دولــةُ المماليــكِ امتــدادًا لهــا - سياســةً دينيــةً 

ــنة،  ــاء السُّ ــز نفــوذ الفقه ــا، وتعزي ــاف عليه واضحــةَ المعــالم تمثلــت في تشــييد المــدارس وحبــس الأوق

ــني.  بالإضافــة إلى نــشر التصــوف السُّ

ــع الأيديولوجــي التــي  ــة ذات الطاب ــان بــركي )Jonathan Berkey( أن السياســة الديني ويــرى جوناث

ــم  ــةً؛ إذ كان اهتمامُه ــةً ثانوي ــر - مرتب ــع الأم ــم - في واق ــن اهتمامه ــلُّ م ــت تحت ــكُ كان ســلكها الممالي

ــلطْةِ، والتوســل في ســبيل المحافظــة عليهــا بــكل أداةٍ  منصبًّــا في المقــام الأول عــى كيفيــة الوصــول إلى السُّ

ممكنــةٍ )48(. وبعبــارة أخــرى: فقــد اســتقوت الســلطةُ المملوكيــةُ بالديــن.

وإلى الظاهـــر بيـــرس )658- 676هــــ( - الـــذي ينُْظـَــر إليـــه بوصفـــه المؤســـسَ الحقيقـــيَّ لدولـــة المماليـــك 

ـــراً في  ـــية، متأثِّ ـــا الأساس ـــد عناصره ـــة وتحدي ـــة الديني ـــك السياس ـــح تل ـــم ملام ـــلُ في رس ـــع الفض - يرج

ـــة التـــي  ـــة الخارجي ـــات الديني ـــا بالتحدي ـــا، ومدفوعً ـــراً ملحوظً ـــك بسياســـة أســـلافه مـــن الأيوبيـــين تأث ذل

تمثَّلـــت في الصليبيـــين )المســـيحيين( والمغـــول )الوثنيـــين()49(. والحـــقُّ أن هـــذه السياســـة لم يمسســـها 

ـــت بســـببها  ـــي اختلَّ ـــك، باســـتثناء بعـــض مراحـــل الاضطـــراب الت ـــلٌ جوهـــريٌّ طـــوال عـــر الممالي تعدي

ـــل  ـــى مجم ـــلبي ع ـــر الس ـــن التأث ـــلالٍ م ـــت بظ ـــا، وألق ـــا واجتماعيًّ ـــيًّا واقتصاديًّ ـــةِ سياس ـــاعُ الدول أوض

ـــة.  ـــات المملوكي السياس

ويمكــن أن نجمــل عنــاصر السياســة الدينيــة التــي اتبعهــا المماليــكُ، لتعزيــز شرعيــة الســلطة المطلقــة 

التــي كانــوا يتمتعــون بهــا في النقــاط الآتيــة:

)47( جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، حســن المحــاضرة في أخبــار مــر والقاهــرة، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى، 1997(، 102/2. 

)48( Jonathan P. Berkey, "Mamluk Religious Policy", Mamluk Studies Review, vol. 13, no 2, )2009(, p.8.

)49( Jonathan P. Berkey, "Mamluk Religious Policy", p. 8.
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)أ( إحياء الخلافة العباسية:

ــا  كان المســـلمون ينظـــرون إلى الخلافـــة العباســـية - رغـــم ضعفهـــا وتهافـــت نفوذهـــا - بوصفهـ

ـــيادة  ـــى "س ـــلًا ع ـــة، ودلي ـــامية" الجامع ـــة الإس ـــرة "الأم ـــتمرار فك ـــى اس ـــا ع ـــم، وعنوانً ـــزاً لوحدته رم

ـــة  ـــاء الخلاف ـــن في بق ـــوا واجدي ـــم كان ـــلام. ولعله ـــم في الإس ـــام الحُكْ ـــرُ نظ ـــي جوه ـــي ه ـــة" الت الشيع

تعويضًـــا نفســـيًّا عـــن الانقســـام الســـياسي الحـــاد الـــذي مـــزَّق عالمـَـــهم. وفي الوقـــت نفســـه حـــرص حُـــكَّامُ 

ـــة عـــى  ـــاء الشرعي ـــاسي بهـــم؛ لإضف ـــة العب ـــل اعـــتراف الخليف ـــون( عـــى ني ـــلات الإســـلامية )المتغلِّب الدوي

ـــلطان  ـــوة الس ـــت ق ـــما كان ـــين؛ إذ مه ـــم المنافس ـــة خصومه ـــم، أو في مواجه ـــر رعاياه ـــلطتهم في نظ س

العســـكرية، يظـــل بحاجـــة ماســـة إلى تثبيتـــه في منصبـــه وتقليـــده الســـلطةَ تقليـــدًا شرعيًّـــا، حتـــى 

لـــو كان هـــذا التقليـــدُ أمـــرًّا شـــكليًّا فارغًـــا مـــن المضمـــون، بـــل ربمـــا أداه الخليفـــةُ مُرْغَـــمًا. ومـــن 

هنـــا كان ســـقوط الخلافـــة العباســـية عـــى أيـــدي المغـــول ســـنة 656هــــ/ 1258م صدمـــةً فاجعـــةً، 

ـــر  ـــت آخ ـــا كان ـــةً أنه ـــين)50(، وخاص ـــض المؤرخ ـــر بع ـــدِّ تعب ـــى ح ـــا"، ع ـــلامُ بمثله ـــب الإس ـــةً لم يصَُ "وبلَِيَّ

ـــنة في أقطـــار الأرض بالـــولاء الرُّوحـــي)51(. وقـــد لبـــث  حكومـــة عربيـــة يديـــن لهـــا المســـلمون السُّ

ـــرس  ـــرُ بي ـــرَّر الظاه ـــنوات، إلى أن ق ـــلاث س ـــى ث ـــد ع ـــا يزي ـــلامي م ـــالم الإس ـــن الع ـــة م ـــاعُ الخلاف انقط

ـــة عـــى حكمـــه،  ـــاء الشعي ـــي اتخذهـــا لإضف إحياءهـــا ســـنة 659هــــ/1260م، في ســـياق الإجـــراءات الت

ـــترام  ـــع الاح ـــاقه م ـــراءات؛ لاتس ـــذه الإج ـــمَّ ه ـــين أه ـــض الباحث ـــر بع ـــذي كان في نظ ـــراء ال ـــو الإج وه

ـــة)52(.  ـــام للخلاف ـــعبي الع الش

وفي مجلــسٍ عــامٍّ بالقلعــة بايــع الظاهــرُ بيــرس بالخلافــة أحــدَ أبنــاء البيــت العبــاسي الذيــن نجــوا 

عــة التــي نصبهــا المغــولُ لســكان بغــداد، ويدُْعَــى أبــو القاســم أحمــد، ابــن الخليفــة  مــن المذبحــة المروِّ

ــه  ــاب الل ــث بايعــه - بعــد تحــرِّي نســبه - عــى العمــل بكت ــة المســتعصم؛ حي ــمّ الخليف الظاهــر وع

تعــالى وســنَّة رســوله والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والجهــاد في ســبيل اللــه، وأخــذ أمــوال اللــه 

هــا وصرفهــا في مســتحقها، ونعتــه بـ"أمــر المؤمنــن المســتنر باللــه أبي القاســم". وفي المقابــل قلَّــد  بحقِّ

الخليفــةُ المســتنرُ الظاهــرَ بيــرس البــلادَ الإســلاميةَ ومــا ينضــاف إليهــا، ومــا ســيفتحه اللــهُ عــى يديــه، 

)50( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تاريخ الخلفاء، )بروت: دار الجيل، الطبعة الثالثة، 1997(، 8)5.

ــة  ــدي المغــول، )القاهــرة: الهيئ ــة الإســام الكــرى أو زوال الخافــة العباســية مــن بغــداد عــى أي ــدر، محن )51( مصطفــى طــه ب

ــاب، 1999م(، 221. ــة للكت ــة العام المري

)52( Jonathan P. Berkey, "Mamluk Religious Policy", p.11. Yaacov Lev, "Symbiotic Relations; Ulama and The 

Mamluk Sultans", Mamluk Studies Review, vol. 13, no 1, )2009(, p.11.
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ثــم كتــب بيــرس إلى الملــوك والنــواب بأخــذ البيعــة للخليفــة العبــاسي، وأن يدُْعَــى لــه عــى المنابــر، ثــم 

يدُْعَــى للســلطان بعــده، وأن تنُقــش الســكَّة باســميهما))5(.

ولا شـــكَّ أن إحيـــاء الخلافـــة العباســـية عـــى هـــذا النحـــو يتســـق غايـــة الاتســـاق مـــع التنظـــر 

ـــلاجقة،  ـــين والس ـــام البويهي ـــذ أي ـــكلهُا من د ش ـــدَّ ـــي تح ـــلطانية الت ـــة السُّ ـــة الدول ـــدي لبني ـــني التقلي السُّ

ـــة(  ـــلطة الزمني ـــن الس ـــردةً م ـــةً مج ـــةً ديني ـــا مؤسس ـــةُ )بوصفه ـــا الخلاف ـــل فيه ـــة تمثِّ ـــة هرمي ـــي بني وه

أساسًـــا للشرعيـــة لا يمكـــن إهـــدارهُُ رغـــم شـــكليته؛ لأنهـــا هـــي التـــي تمنـــح الســـلطة أو تفوِّضهـــا 

ـــاح  ـــين اجت ـــية ح ـــا الأساس ـــد مقوماته ـــدت أح ـــد فق ـــةُ ق ـــذه البني ـــت ه ـــا كان ـــب. ولم ـــلطان المتغلِّ للس

ـــه  ـــرةً أخـــرى بإحيائ ـــرس م ـــد استنســـخها الظاهـــر بي ـــة العباســـية، فق ـــوا الخلاف ـــراق وحطم ـــولُ الع المغ

ـــوة  ـــوكة )الق ـــب الش ـــون لصاح ـــز أن يك ـــذي يجُي ـــيَّ ال ـــمَ الفقه ـــتثَمِْراً الحُكْ ـــرة، مُسْ ـــة في القاه للخلاف

ـــن أن  ـــا م ـــة؛ انطلاقً ـــن الشرعي ـــويٌّ م ـــك ســـندٌ ق ـــه بذل ـــه، فأضحـــى ل ـــةِ وتنصيب ـــارُ الخليف ـــة( اختي الغالب

ـــه.  ـــلطةَ ل ـــوِّض الس ـــذي يف ـــو ال ـــي( ه ـــة )الشرع الخليف

ـــيين  ـــيْنِ أساس ـــدَ حَدَثَ ـــية كان أح ـــة العباس ـــاء الخلاف ـــي أن إحي ـــا كرافولس ـــرِّر دوروتي ـــا تق ـــن هن وم

أتاحـــا للمماليـــك تجـــاوزَ مســـألة الشرعيـــة أو حلَّهـــا، وأمـــا الحـــدث الأول فهـــو انتصارهُـــم عـــى 

المغـــول في عـــين جالـــوت)54(. ويؤكِّـــد هولـــت )P. M Holt( أن الحقبـــة التـــي اتســـمت بغيـــاب 

ــقطت  ــرة، وسـ ــة في القاهـ ــاء الخلافـ ــت بإحيـ ــية انتهـ ــة العباسـ ــقوط الخلافـ ــب سـ ــة عقـ الشرعيـ

النظـــرةُ إلى المماليـــك بوصفهـــم مغتصبـــين للحُكْـــم مـــن الأيوبيـــين، بـــل إن الخليفـــة العبـــاسي لم 

ـــى  ـــع ع ـــة التوسُّ ـــه شرعي ـــا منح ـــب، وإنم ـــام فحس ـــر والش ـــم م ـــة حك ـــرس شرعي ـــر بي ـــح الظاه يمن

ـــلاد الشـــام أم مـــن أصحـــاب  ـــوا مـــن المســـلمين كالأيوبيـــين في ب ـــن، ســـواء أكان ـــكَّام الآخري حســـاب الحُ

الديانـــات الأخـــرى كالمغـــول والصليبيـــين)55(.

ــة،  ــة التركي ــار الدول ــة في أخب ــدرة الزكي ــدرر وجامــع الغــرر، الجــزء الثامــن: ال ــز ال ــدواداري، كن ــك ال ــن أيب ــك: اب ))5( راجــع في ذل

تحقيــق: أولــرخ هارمــان، )القاهــرة، المعهــد الألمــاني للآثــار، 1971م(،  72/8، )7؛ صــارم الديــن إبراهيــم ابــن دقــماق، نزهــة الأنــام في 

تاريــخ الإســام، تحقيــق: ســمر طبَّــارة، )بــروت: المكتبــة العريــة، الطبعــة الأولى، 1999(، 276، 277؛ المقريــزي، الســلوك 449/2/1، 

450، كتــاب المقفــى الكبــر، تحقيــق: محمــد اليعــلاوي، )بــروت: دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولى، 1991(، 695/1، 696؛ 

الســيوطي، حســن المحــاضرة 70/2.

)54( دوروتيا كرافولسي، الدولة المملوكية البنية والمشوعية، 107.

)55( بيــتر ثــوراو، أســد مــر الســلطان الظاهــر بيــرس والــشق الأدنى، ترجمــة: قاســم عبــده قاســم، )القاهــرة: عــين للدراســات 

ــة الأولى، 2015(، 152. ــة، الطبع ــانية والاجتماعي ــوث الإنس والبح
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وتجــدر الإشــارةُ إلى أن بعــضَ المؤرخــين قــد ســاورتهم الشــكوكُ حــول صحــةِ نســب الخليفة المســتنر 
وحقيقــة انتمائــه إلى البيــت العبــاسي)56(. ويبــدو أن الظاهــر بيــرس لم يكــن يحفــل كثــرًا بهذه الشــكوك؛ 
لعلمــه أن الخلافــة التــي بعثهــا مــن جديــدٍ ليســت أكــر مــن واجهــة دينيــة، وأن الخليفــة الــذي أقامــه 
في القاهــرة لا يعــدو أن يكــون موظفًــا دينيًّــا في البــلاط المملــوكي. ولعــل بيــرس كان ســعيدًا بقــدح بعــض 
المعاصريــن في نســب الخليفــة؛ لأنــه لم يكــن في صالحــه ولا في صالــح دولتــه إقامــةُ خلافة قويــة بالقاهرة 
قــد يتعلَّــق بهــا المســلمون في مواجهــة الدولــة المملوكيــة. وربمــا كان هــذا هــو الســبب الــذي دعــاه إلى 
تشــجيع الخليفــة المســتنر عــى العــودة إلى بغــداد واســتعادتها مــن المغــول والاســتقرار بهــا، وبعــد 
أن أعــدَّ جيشًــا لهــذا الغــرض أسرَّ إليــه أحــدُ الأمــراء قائــلًا: "إن الخليفــة متــى اســتقرَّ في بغــداد نازعــك 
وأخرجــك مــن مــر"؛ ولــذا اكتفــى بأن زوَّده بــــ 00) فارس فقــط وكأنه يريــد أن يلُقِْي بــه إلى حتفه)57(. 

وقـد قتُـل المسـتنر فعـلًا في معركـة غـر متكافئـة خاضهـا ضـد المغـول، فبايـع بيـرس في العـام التالي 
به بالحاكـم بأمر اللـه، وخطب له عى  أمـراً آخـر مـن أمـراء البيـت العبـاسي، هو أبـو العباس أحمـد، ولقَّ
منابـر مـر والشـام. فلـماَّ تمـت البيعـةُ أقبـل الخليفةُ الجديـدُ عى الظاهـر بيـرس، "وقلَّده أمـورَ البادِ 
والعبـادِ، وجعـل إليـه تدبـرَ الخَلْق")58(، وبقيـت الخلافة في القاهرة إلى أن اسـتولى العثمانيون عى مر.

والواقــع أنــه لا يمكــن وصــف هــذه الخافــة إلا بأنهــا خافــةٌ شــكليةٌ أو وهميــةٌ؛ إذ اقتــر دورهَُــا 
ــا دون  ــة ولقبه ــا ســوى اســم الخلاف ــن لصاحبه ــوكي، ولم يك ــم الممل ــى الحك ــة ع ــاء الشرعي ــى إضف ع

مضمونهــا وجوهرهــا)59(؛ إذ عــاش محجــورًا عليــه في أحــد القصــور بمناظــر الكبــش)60( في صــورة أشــبه 

)56( ابــن العــري، تاريــخ الزمــان، نقلــه إلى العربيــة: الأب إســحاق أرملــة، وقــدم لــه الأب جــان موريــس فييــه، )بــروت: دار المــشرق، 

1991م(، 22)؛ أبــو الفــدا، المختــر في أخبــار البــش )/)25؛ أحمــد مختــار العبــادي، قيــام دولــة المماليــك الأولى، 185.

)57( محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، )بــروت: دار الغــرب 

الإســلامي، الطبعــة الأولى، )200م( 927/14؛ المقريــزي، الســلوك 462/2/1؛ ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، الظاهــر بيــرس، 57؛ تومــاس 

أرنولــد، الخافــة، )بــروت: دار الــوراق، الطبعــة الأولى، 2016(، 80، 81.

)58( فضــل اللــه الصقاعــي، تــالي كتــاب وفيــات الأعيــان، )تحقيــق: جاكلــين ســوبلة، دمشــق، المعهــد الفرنــي للدراســات العربيــة 

ــن  ــمال الدي ــلوك 462/2/1، )46، 467، 477؛ ج ــزي، الس ــام 927/14، 928، المقري ــخ الإس ــي، تاري ــق، 1974م(، 2، )؛ الذهب بدمش

ــز  ــد العزي ــل محمــد عب ــق: محمــد محمــد أمــين، ونبي ــوافي، )تحقي ــل الصــافي والمســتوفي بعــد ال ــردي، المنه ــن تغــري ب يوســف اب

ــة، 1984-2008م(، 76/2- 78. ــق القومي ــب والوثائ ــاب، ودار الكت ــة للكت ــة العام ــة المري ــن، القاهــرة، الهيئ وآخري

)59( كارل بروكلــمان، تاريــخ الشــعوب الإســامية، ترجمــة: نبيــه أمــين فــارس، منــر البعلبــي، )بــروت: دار العلــم للملايــين، الطبعــة 

السادســة عــشرة، 2005م(، 90)؛ تومــاس أرنولــد، الخافــة، )8، 84. 

Saunders, A History of Medieval Islam, p.183. Muir, The Caliphate, )Edinburgh, 1915( pp. 593,595.

)60( كانــت مناظــر الكبــش تقــع عــى جبــل يشــكر بجــوار جامــع أحمــد بــن طولــون، مشرفــة عــى الركــة المعروفــة بركــة قــارون، 

أنشــأها الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب. المقريــزي، المواعــظ والاعتبــار )/444، 784.
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بالاعتقــال أو تحديــد الإقامــة في العــر الحديــث)61(، ترقبــه وترصــد تحركاتِــهِ عيــونُ الســلطان، وحُظــر 

عليــه تمامًــا الاشــتغالُ بالسياســة أو التدخــلُ في شــئون الحكــم، فــكان بتعبــر بعــض الباحثــين: يملــك ولا 

ــة المعروفــة، ولم يكــن يتمتَّــع مــن مظاهــر الســيادة ســوى بذكــر اســمه  يحكــم)62(، شــأن النُّظــم الملكيَّ

في خطبــة الجمعــة مقرونـًـا باســم الســلطان، وحتــى نقــش اســمه عــى الســكَّة - وهــو مظهــر الســيادة 

الــذي كان يتمتَّــع بــه الخليفــة الســابق )المســتنر( - حُــرمِ منــه الخليفــةُ الجديــد )الحاكــم())6(. ولقــد 

ــى  ــا ع ــراً بليغً ــك تعب ــلال الممالي ــاسي في ظ ــة العب ــس للخليف ــع البائ ــذا الوض ــن ه ــزي ع ــرَّ المقري ع

وجازتــه؛ حيــث ذكــر أن "خافتــه ليــس فيهــا أمــرٌ ولا نهــيٌ، إنمــا حظُّــه أن يقــال لــه: أمــر المؤمنــن")64(، 

بالإضافــة إلى تفويــض الســلطة لأمــراء المماليــك عــى الوجــه الشرعــي)65(. 

ليــس مــن المســتغرب إذن ألاَّ نجــد للخلفــاء العباســيين طــوال العــر المملــوكي ســوى صــورةٍ باهتــةٍ، 

ــزْرُ اليســرُ، وهــي أخبــارٌ تافهــةٌ تــكاد تقتــر عــى مبايعــة ســلطان  وألاَّ يصادفنــا مــن أخبارهــم إلا النَّ

جديــد بالعــرش، أو إمامــة النــاس في بعــض الصلــوات، أو الخــروج في صحبــة الســلطان لشــهود إحــدى 

غزواتــه وإضفــاء هالــةٍ مــن القداســة الدينيــة عليهــا)66(. وعــى هــذا النحــو يمكــن القــول: إن الخلافــة 

العباســية لم تســتفد شــيئاً مــن وراء إحيائهــا في القاهــرة، ولكــن الــذي أفــاد منهــا هــم ســلاطين المماليــك 

الذيــن اســتمدوا مــن وجودهــا ســندًا شرعيًّــا يواجهون بــه من يشــكِّك في حكمهــم، أو يتهمهــم باغتصاب 

ــم  ــلامي، باعتباره ــالم الإس ــة الع ــاء زعام ــم ادع ــن حقه ــح م ــين، وأصب ــاداتهم الأيوبي ــن س ــلطة م الس

حــماة الخلافــة والمتمتعــين ببيعتهــا)67(، كــما أصبحــت القاهــرة المركــزَ الأول للعــالم الإســلامي سياســيًّا 

ــا، بوصفهــا القاعــدة الجديــدة للخلافــة، وعــدَّ المؤرخــون مــن فضائــل المماليــك "اختصاصَهــم  وحضاريًّ

)61( Robert Irwin, The Middle East in the Middle Ages, p.43. Jonathan P.Berkey, Mamluk Religious Policy, p.11.

)62( The Cambridge History of Egypt, p.256.

))6( جمال الدين الشيال، تاريخ مر الإسامية 2/))1.

)64( المقريزي، المواعظ والاعتبار )/784.

)65( خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، نشره: بولس راويس، )باريس، 1892م(، 89.

)66( عن اختصاصات الخليفة العباسي ودوره في ظل سلاطين المماليك راجع: 

Muir, The Caliphate, pp.594-595.

)67( وليــم مويــر، تاريــخ دولــة المماليــك في مــر، )القاهــرة: مكتبــة مدبــولي، الطبعــة الأولى، 1995م(، 48؛ ل. أ ســيمينوفا، صــاح 

الديــن والمماليــك في مــر، ترجمــة: حســن بيومــي، )القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقافــة، المــشروع القومــي للترجمــة، العــدد )74(، 

1988م(، 100؛ جــمال الديــن الشــيال، تاريــخ مــر الإســامية 2/))1، 4)1؛ ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، المجتمــع المــري في عــر 

ســاطن المماليــك، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، بــدون تاريــخ( 6، 7. وراجــع أيضًــا: 

Lane – poole, A history of Egypt, p.265.
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بإقامــة الخلفــاء مــن بنــي العبــاس عندهــم")68(؛ ومــن هنــا فقــد كان حــكَّام العــالم الإســلامي يوفــدون 

ســفراءَهم إلى القاهــرة للحصــول عــى تقليــدٍ بالحكــم مــن الخليفــة)69(. 

ــو - أي:  ــية: "وه ــة العباس ــاء الخلاف ــة إحي ــرزاً قيم ــري م ــاهين الظاه ــن ش ــل ب ــؤرخ خلي ــول الم يق

الخليفــة العبــاسي - خليفــةُ اللــه في أرضــه، وابــنُ عــمِّ رســوله، ووارثُ الخلافــة عنــه، وقــد جعلــه اللــهُ 

تعــالى حاكــمًا عــى جميــع أرض الإســلام، ولا يجــوز أن يطُلــق في حــقِّ أحــدٍ لفــظُ ســلطان إلا إذا كان 

ــوك  ــه الآن أعــى المل ــه، فإن ــق لفــظ ســلطان إلا لصاحــب مــر نــره الل ــه .... ولا يُطل بالمبايعــة من

لــن، وتشفــه مــن أمــر المؤمنــن بتفويض الســلطنة عــى الوجه الشعــي")70(.  وأشرفهــم لرتبــة ســيد الأوَّ

)ب( الجهاد:

ــر  ــدم التفك ــا وع ــلطانية عمومً ــة السُّ ــة الدول ــاس بشرعي ــترافَ الن ــا اع ــرِّ لن ــاسيٌّ يف ــة شرطٌ أس ثم

د اســتمرارهََا  ــدِّ ــرض أرضُ الإســلام لخطــر خارجــيٍّ يه ــا، ألا وهــو أن تتع ــا أو الخــروج عليه في عصيانه

ــق  ــلطانية هــي الدفــاع عــن الأمــة. ولقــد تحقَّ ؛ انطاقًــا مــن أن الوظيفــة المركزيــة للدولــة السُّ التاريخــيَّ

هــذا الــشرطُ في دولــة المماليــك؛ لأن اســتمرار الخطــر المغــولي رغــم الانتصــار في عــين جالــوت، واســتمرار 

الوجــود الصليبــي عــى الســاحل الشــامي= دفعــا النــاس إلى الاعــتراف بشرعيــة حُكْــم المماليــك، بوصفهم 

أصحــابَ القــوة العســكرية الوحيــدة القــادرة عــى الدفــاع عنهــم. 

وفي هــذا الســياق كانــت السياســة الحربيــة للمماليــك تقــوم عــى اتخــاذ مــر والشــام قاعــدةَ جهــادٍ 

كــرى ومرتكــزاً للدفــاع عــن الإســلام ضــد هذيــن الخطريــن: المغــولي الوثنــي، والأوروبي المســيحي. وكان 

نجــاحُ المماليــك في الوفــاء بهــذا الواجــب الديني/الســياسي يوفِّــر لدولتهــم غطــاءً شرعيًّــا ويقــدم مــررًا 

كافيًــا لاســتمرار في حكــم البــاد، في ظــل تطــور مفهــوم الجهــاد الــذي لم يعــد كــما كان أيــام الفتوحــات 

د في عقــر داره)71(.  ــا عــن الإســلام المهــدَّ الأولى مغــازي ضــد أعدائــه خــارج حــدوده، بــل أضحــى دفاعً

ــنية في العــالم الإســلامي خــلال  ومــن المعلــوم أن الجهــاد كان يشــغل موقعًــا مركزيًّــا في جُــلِّ الأنظمــة السُّ

)68( ابــن ظهــرة، الفضائــل الباهــرة في محاســن مــر والقاهــرة، تحقيــق: مصطفــى الســقا، كامــل المهنــدس، )القاهــرة: دار الكتــب 

المريــة، 1969م(، 194. )وقــد نسُــب الكتــاب خطــأ لابــن ظهــرة، والصحيــح أنــه لأبي حامــد محمــد بــن خليــل القــدسي الشــافعي 

)ت 888هـ/)148م(.

)69( توماس أرنولد، الخافة، 84.

)70( ابن شاهين، زبدة كشف الممالك، 89.

)71( عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي لدولة ساطن المماليك في مر، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المرية، 1988م(، 148.
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ــق  ــى إلى تعمي ــولي أف ــي والمغ ــن الصليب ــين التهديدي ــارئ ب ــتران الط ــر أن الاق ــطى، غ ــور الوس العص

ــل في النظــر  ــدًا، تمثَّ ــدًا جدي الأهميــة الأيديولجيــة لمفهــوم الجهــاد، ثــم أضــاف إليــه تدمــرُ بغــداد بعُْ

إليــه بوصفــه واحــدًا مــن أهــمِّ مرتكــزات شرعيــة الحُكْــم المملــوكي)72(. 

ومـــن هنـــا حـــرص الظاهـــرُ بيـــرس ومَـــنْ تـــلاه مـــن ســـلاطين المماليـــك عـــى الترويـــج لصـــورة 

"الحاكـــم المجاهـــد" أو "الســـلطان المحـــارب"، وهـــو مـــا نلمســـه بوضـــوحٍ في مصـــادر التاريـــخ المملـــوكي 

ـــة بهـــذا العـــر))7(. فمـــن ذلـــك مثـــلًا أن تقليـــد  ومـــا انتهـــى إلينـــا مـــن الوثائـــق الرســـمية الخاصَّ

ـــن التأكيـــد عـــى "أمـــر الجهـــاد الـــذي  الخليفـــة العبـــاسي المســـتنر باللـــه للســـلطان بيـــرس تضمَّ

ـــى  ـــهُ حِمَ ـــان الل ـــك ص ـــاءُ .... وب ـــدٌ بيض ـــاد ي ـــك في الجه ـــت ل م ـــد تقدَّ ـــا ...وق ـــة فرضً ـــى الأم ـــى ع أضح

ـــى أن  ـــدول ... وبـــك يرُج ـــامَ هـــذه ال ـــلمين نظ ـــظ عـــى المس ـــك حف ل، وبعزم ـــدَّ ـــلام مـــن أن يتب الإس

ـــه...")74(.  ـــا كان علي ـــة إلى م ـــرُّ الخلاف ـــع مق يرج

وكذلــك شــغلت فكــرةُ الجهــاد حيِّــزاً كبــراً مــن خطبــة الجمعــة الأولى ســنة 661هـــ/1262م للخليفــة 

العبــاسي الحاكــم بأمــر اللــه، وقرُنِــت بالإمامــة، فــكان مــما جــاء فيهــا: "أيهــا النــاس اعلمــوا أن  الإمامــة 

فــرضٌ مــن فــروض الإســلام، والجهــادَ محتــومٌ عــى جميــع الأنــام .... وهــذا الســلطان الملــك الظاهــر 

]بيــرس[ الســيد الأجــل العــالم العــادل المجاهــد المرابــط ركــن الدنيــا والديــن، قــد قــام بنــر الإمامــة 

عنــد قلَّــة الأنصــار، وشرَّد جيــوش الكفر...."إلــخ)75(. 

وقــد اســتمرت هــذه الصــورة الذهنيــة للمماليــك بوصفهــم حــماة الإســلام والمدافعــين عنــه إلى حقبــةٍ 

ــارة  ــدسي )ت 888هـــ/ )148م( في عب ــد الق ــو حام ــرر أب ــم؛ وفي هــذا الإطــار يق ــن تاريخه متأخــرةٍ م

ــه،  ــبيل الل ــاد في س ــرض الجه ــة أهــل الإســام بف ــن عام ــون الآن ع ــك هــم "القائم حاســمة أن الممالي

ــج وغرهــم مــن الخــوارج والعصــاة... وهــذا هــو  ــار والفرن ــه ورســوله مــن التت ــال لأعــداء الل والقت

أعظــم نفعهــم للإســام والمســلمن")76(. 

)72( Yaacov Lev, "Symbiotic Relations; Ulama and The Mamluk Sultans", p.12.

)73( Jonathan P. Berkey, "Mamluk Religious Policy", pp.9, 10.

)74( المقريزي، السلوك 456/2/1.

)75( السابق 478/2/1.

ــم اللــه الخفيــة في جلــب  )76( أبــو حامــد محمــد بــن خليــل القــدسي، دول الإســام الشيفــة البهيــة وذكــر مــا ظهــر لي مــن حِكَ

ــار المريــة، تحقيــق: صبحــي لبيــب، أوُلرِيــش هارمــان، )بــروت: الطبعــة الأولى، 1997م(، 119.  طائفــة الأتــراك إلى الدي
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ــا مـــن بـــلاد الشـــام وتحـــول المغـــول الإيلخانيـــين إلى  وعـــى الرغـــم مـــن طـــرد الصليبيـــين نهائيّـً

الإســـلام عـــى نحـــوٍ يوُحـــي بـــزوال خطرهـــم، فقـــد ظلـــت فكـــرةُ الجهـــاد مهيمنـــةً عـــى الدولـــة 

المملوكيـــة، حيـــث توجهـــت في مرحلـــةٍ متأخـــرةٍ مـــن تاريخهـــا إلى أعـــمال القرصنـــة الصليبيـــة في 

البحـــر المتوســـط، وهـــي الأعـــمال التـــي بلغـــت ذروتهـــا في غـــزوة القبارصـــة لمدينـــة الإســـكندرية 

ســـنة 767هــــ/ 67)1م)77(، كـــما توجهـــت إلى بعـــض التهديـــدات ذات الطابـــع الإســـلامي، التـــي تنوعـــت 

مصادرهـــا هـــذه المـــرة لتشـــمل الدولـــة التيموريـــة والدولـــة العثمانيـــة ودولـــة الآق قيونلـــو عـــى 

الحـــدود الشرقيـــة لدولـــة المماليـــك. 

)ج( تحالف السلطة المملوكية مع العلماء/الصوفية: 

ــة  ــن: الطبقـ ــوَّن مـ ــدرِّج؛ إذ تكـ ــيٍّ متـ ــع هرمـ ــوكي ذا طابـ ــع المملـ ــي للمجتمـ ــاء الطبقـ كان البنـ

ــف  العســـكرية الحاكمـــة: وهـــي الســـلطان والأمـــراء والفرســـان المماليـــك. والنخبـــة المدنيـــة: وتتألّـَ

ـــلاف  مـــن كبـــار التجـــار، والعلـــماء: وهـــو مصطلـــح جامـــع لفئـــاتٍ شـــتَّى؛ إذ يشـــمل الفقهـــاء باخت

ـــة)78(.  ـــاب والقضـــاة وأئمـــة المســـاجد والمدرســـين ومشـــايخ الصوفي ـــاء والكتَّ ـــين والأدب ث ـــم والمحدِّ مذاهبه

وفئـــات العامـــة)79(.

أمــا العلــماء فقــد امتــازوا بتعليمهــم الدينــي الراقــي, وكانــوا مســئولين عــن تحديــد المســار العقــي 

والثقــافي للمجتمــع، ومــا ســاده مــن قيــمٍ سياســية واجتماعيــة أســهمت في رســم حــدود العلاقــة بــين 

)77( انظر: المقريزي، السلوك )/1/ 104، وما بعدها.

ــين  ــين الباحث ــك أن الشــائع ب ــكار؛ ذل ــتراض أو الإن ــن الاع ــيئاً م ــر ش ــة يث ــة المدني ــن النخب ــة ضم ــل إدراج مشــايخ الصوفي )78( لع

ــة، بــل بــأدنى شرائحهــا الاجتماعيــة. وفي هــذا المســلك تعميــمٌ يجــافي حقيقــة أن بعــض الصوفيــة كانــوا جــزءًا  إلحاقهُــم بطبقــة العامَّ

أصيــلًا مــن النخبــة المدنيــة بنــاءً عــى تكوينهــم الدينــي والعلمــي أو مــا تقلــدوه مــن وظائــف وأعــمال، أو مــا كان يربــط بينهــم 

وبــين الدولــة مــن علائــق وصــلات، وهــي الحقيقــة التــي تفطَّــن إليهــا مســتشرق رصــين مثــل هــري لاووســت حــين ألحــق الصوفيــة 

بطبقــة المعممــين التــي كانــت تشــمل في رأيــه "العلــماء والفقهــاء والصوفيــة". )انظــر: هــري لاووســت، نظريــات شــيخ الإســام ابــن 

 Richard  تيميــة في السياســة والاجتــماع، ترجمــة: محمــد عبــد العظيــم عــي، الإســكندرية، 1979م 166/1، 167(. وعــى نهجــه ســار

McGregor؛ حيــث قــرر أن الصوفيــة فئــة متميــزة مــن العلــماء، وأنهــم توفــروا عــى نــوعٍ مخصــوصٍ مــن العلــوم الشرعيــة، وقامــوا 

 The Problem of Sufism, Mamluk Studies Review, vol. 13,( بتنظيــم حقلهــم المعــرفي عــى نحــوٍ مماثــلٍ لمــا فعلــه الفقهــاء

no 2, )2009(, p.76(.  أمــا لابيــدس )Ira M.Lapidus( فــرى أن الصوفيــة كانــوا "مندمجــين في العــالم الدينــي والاجتماعــي لطائفــة 

 Muslim Cities in the Later( "العلــماء، كــما شــاركوا في تقلــد وظائــف الدولــة الدينيــة مدافعــن عــن شرعيــة الحكــم المملــوكي

.)Middle Ages, pp.106,107

)79( Carl Petry, The Civilian Elite of Cairo, pp. 3, 4.
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ــلطة الحاكمــة وعمــوم الرعيــة. وكانــوا - شــأن الطبقــات الأخــرى - متفاوتــين في المنزلــة الاجتماعيــة  السُّ

ــن  ــى الصعيدي ــويٌّ ع ــم دورٌ حي ــغلونها، وكان له ــوا يش ــي كان ــب الت ــة المناص ــا لطبيع ــة، وفقً والمادي

ــة ينُــاط بهــا  الســياسي والاجتماعــي في عــرٍ خــلا مــما تتمتَّــع بــه المدينــةُ الحديثــةُ مــن مؤسســاتٍ خاصَّ

إدارةُ الشــئون المدنيــة والتنســيق بــين الســلطة وعمــوم النــاس)80(. 

د شـــكلُ العلاقـــة بـــين العلـــماء والمماليـــك الأوائـــل في عـــر هيمـــن عليـــه الـــراعُ  وقـــد تحـــدَّ

ـــتمراره في  ـــوده واس ـــن وج ـــع ع ـــنْ يداف ـــة إلى مَ ـــسِّ الحاج ـــلامُ في أم ـــين كان الإس ـــلامي/المغولي، ح الإس

ـــاء  ـــمٌ في إضف ـــوت - دورٌ حاس ـــين جال ـــوكي في ع ـــار الممل ـــد الانتص ـــةً بع ـــماء - وخاص ـــخ. وكان للعل التاري

ـــا. ـــون به ـــوا يتمتع ـــي كان ـــة الت ـــلطة المطلق ـــى الس ـــك، وع ـــم الممالي ـــى حك ـــة ع الشرعي

ـــه  ـــلاع ب ـــوا الاضط ـــذي ألف ـــديَّ ال ـــم التقلي ـــؤدون دورهَ ـــر ي ـــذا الع ـــلال ه ـــماء خ ـــد كان العل لق

عـــر التاريـــخ، وخاصـــةً بعـــد نشـــأة الدولـــة الســـلطانية، وهـــو أن يكونـــوا حلقـــة الاتصـــال بـــين 

ـــر  ـــت تنظـــر إليهـــم نظـــرةً ملؤهـــا التقدي ـــي كان ـــة الت ـــين العامَّ الأرســـتقراطية العســـكرية الحاكمـــة وب

والإكبـــار؛ نظـــراً لســـعة معرفتهـــم بعلـــوم الشريعـــة، ونهوضهـــم بالوظائـــف الدينيـــة والقضائيـــة 

والعلميـــة والإداريـــة. 

ـــة تقديرهَـــم الصـــادقَ للعلـــماء والفقهـــاء)81(؛ باعتبارهـــم  ولا شـــكَّ أن المماليـــك كانـــوا يشـــاركون العامَّ

ـــاع  ـــدة الصحيحـــة والدف ـــرَّاسَ الشريعـــة والمســـئولين عـــن صياغـــة ملامـــح العقي ـــن وحُ ـــواء الدي ـــةَ ل حمل

ـــواء  ـــرى - إلى احت ـــة أخ ـــن جه ـــكُ - م ـــعى الممالي ـــد س ـــا)82(. وق ـــن يخالفه ـــة بم ـــزال العقوب ـــا، وإن عنه

ــم المعنـــوي في  ــوا كســـب تأييدهـ ــام، كـــما حاولـ ــرأي العـ ــيطرة عـــى الـ ــل السـ العلـــماء؛ مـــن أجـ

ـــي  ـــلاد الت ـــن الب ـــة ع ـــعورهم بالغرب ـــل ش ـــة، في ظ ـــات الاقتصادي ـــاء الأزم ـــية وفي أثن ـــم السياس صراعاته

ـــع بهـــا  ـــةُ في ذكـــر مظاهـــر التكريـــم والاحـــترام التـــي تمتَّ يحكمونهـــا))8(. وقـــد أفاضـــت المصـــادرُ المملوكي

ـــدي بعـــض الأمـــراء  ـــاتٍ عارضـــة عـــى أي ـــه مـــن مضايق ـــا تعرضـــوا ل ـــا م ـــال منه ـــي لا ين ـــماءُ)84(، والت العل

ـــين، وخاصـــةً في  ـــةَ طائفـــةٌ مـــن الســـكَّان المحلي ـــةَ والأدبي ـــن كرهـــوا أن يشـــاطرهم امتيازاتهـــم المادي الذي

ـــة.  ـــخ الدول ـــن تاري ـــرة م ـــنوات الأخ الس

)80( Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, p.107.

)81( أبو حامد القدسي، دول الإسام الشيفة البهية، 110.

)82( Yaacov Lev, "Symbiotic Relations; Ulama and The Mamluk Sultans", p.10.

))8( سعيد عبد الفتاح عاشور، المجتمع المري في عر ساطن المماليك، 29.

)84( راجع في ذلك: السابق، 29- 2).
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وثمـــة اعتبـــاران فرضـــا عـــى العلـــماء التحالـــفَ مـــع الســـلطة المملوكيـــة: أولهـــما: اعتمادُهـــم في 

تمويـــل نشـــاطهم الدينـــي والثقـــافي عـــى الأوقـــاف التـــي حبســـها المماليـــكُ بســـخاء عـــى المعاهـــد 

ـــام  ـــظ النظ ـــكرية في حف ـــك العس ـــوة الممالي ـــى ق ـــم ع ـــما: تعويله ـــرى. وثانيه ـــة الك ـــة والعلمي الديني

العـــام وتهيئـــة الاســـتقرار الـــلازم لاســـتمرار النشـــاط المـــدني في المجتمـــع، وتحقيـــق الانضبـــاط في المـــدن، 

ـــام  ـــام الع ـــى النظ ـــين ع ـــع الخارج ـــردون، وقم ـــون والمتم ـــره المجرم ـــد يث ـــذي ق ـــف ال ـــة العن ومقاوم

ـــة  ـــد الزنادقـــة والمبتدعـــة، فضـــلًا عـــن حماي ـــا عـــى ي ـــوَّض أركانهُ ـــدة مـــن أن تقُ ـــة العقي ـــة، وحماي للدول

ـــة)85(.  ـــار الخارجي ـــن الأخط ـــة م الدول

ـــكرية،  ـــم العس ـــل قوته ـــع بفض ـــى المجتم ـــكُ ع ـــطها الممالي ـــة التـــي بس ـــذه الحماي ـــل ه وفي مقاب

أضفـــى العلـــماءُ عـــى نظامهـــم الحاكـــم صفـــةَ الشعيـــةِ، ودعـــوا النـــاس في خطبهـــم العامـــة إلى 

طاعتهـــم؛ انطلاقـًــا مـــن أن الاســـتبداد خـــرٌ مـــن الفـــوضى، وأن الدفـــاع عـــن الدولـــة القائمـــة مهـــما 

كانـــت مثالبهـــا وعيوبهـــا خـــرٌ مـــن الوقـــوع في حـــربٍ أهليـــة قـــد تـــؤدي إلى انهيـــار المجتمـــع وتقويـــض 

ـــه)86(.  أسس

ـــة،  ـــة للدول ـــة المؤسســـية والإداري ـــماءُ في البني ـــق أن يندمـــج العل ـــد اســـتوجب هـــذا التعـــاونُ الوثي وق

ـــر  ـــش ونظ ـــر الجي ـــبة ونظ ـــاء والحس ـــرى كالقض ـــة الك ـــف الحيوي ـــم في الوظائ ـــرت تعيينَه ـــي احتك الت

الخزانـــة ومشـــيخة المعاهـــد الدينيـــة الكـــرى والتدريـــس والخطابـــة، ومـــا أشـــبه. وهكـــذا أمســـت 

ـــا بهـــا تســـيرُ شـــئون الدولـــة الإداريـــة والدينيـــة والعلميـــة،  "هيئـــةُ العلـــماءِ" طبقـــةً بروقراطيـــةً منوطً

ـــدوا وظائـــف إداريـــة ذات طابـــع ســـياسيٍّ واضـــح؛ كالـــوزارة أو كتابـــة الـــر.  بـــل إن بعـــض العلـــماء تقلَّ

ـــف،  ـــل هـــذه الوظائ ـــولي مث ـــوا يرفضـــون ت ـــة كان ـــماء والصوفي ـــن مـــن العل وتجـــدر الإشـــارةُ إلى أن آخري

ـــا  ـــة له ـــي، ولا صل ـــورع الدين ـــق بال ـــبابٍ تتعلَّ ـــا؛ لأس ـــا وثيقً ـــة ارتباطً ـــة الحاكم ـــم بالنخب ـــم ارتباطه رغ

ـــم.  ـــة الحك ـــألة شرعي ـــةَ بمس ألبت

وإذا كان لهـــذا التنظيـــم البروقراطـــي للعلـــماء الفضـــلُ في تهيئـــة اســـتقرار المجتمـــع وتماســـكه، 

ـــاون  ـــكَّ أن تع ـــم)87(. ولا ش ـــة نفوذه ـــماء وتقوي ـــلطة العل ـــز س ـــهم في تعزي ـــه أس ـــت نفس ـــه في الوق فإن

)85( Ira M.Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, pp.130,131. Jonathan Berkey, "The Mamluk Reli-

gious Policy", p.20.

)86( Ira M.Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, p.134. Jonathan Berkey, "The Mamluk Religious 

Policy", p.22.

)87( Ira M.Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, pp.137,138.
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"العلـــماء" مـــع النظـــام المملـــوكي وإســـهامهم المبـــاشر في إدارة أجهـــزة الدولـــة وشـــغل وظائفهـــا الوافـــرة 

ـــه  ـــتراق بنيت ـــدني" واخ ـــع الم ـــب "المجتم ـــوذ إلى قل ـــك النف ـــاح للممالي ـــد أت ـــدة ق ـــئونها المعقَّ ـــير ش وتس

ـــل بهـــا المماليـــكُ إلى الســـيطرة عـــى  والإلمـــام بـــأسراره، أي إن العلـــماء كانـــوا هـــم الأداة التـــي توسَّ

ـــع)88(. المجتم

ـــا إلى أن صياغـــة "الفقـــه الإســـامي"  وقـــد التفـــت جوناثـــان بـــركي )Jonathan Berkey ( التفاتًـــا ذكيًّ

ــا كان أمـــراً يســـتوجب التعـــاون  ــا وتطبيقـــه في الواقـــع بوصفـــه عمـــلًا تنفيذيّـً بوصفـــه عمـــلًا فكريّـً

ـــة)89(. ـــلطة الحاكم ـــماء والس ـــين العل ـــيق ب والتنس

وعـــى الرغـــم مـــن أن العلـــماء هـــم الذيـــن حملـــوا لـــواءَ المعارضـــة ضـــد تجـــاوزات الســـلطة 

ــا  ــلًا أنهـ ــور مثـ ــة، أو أن نتصـ ــذه المعارضـ ــر هـ ــر أثـ ــغ في تقديـ ــي ألاَّ نبالـ ــا ينبغـ ــة، فإننـ المملوكيـ

ـــدد  ـــذا الص ـــماء في ه ـــفُ العل ـــه مواق ـــمت ب ـــماَّ اتس ـــلًا ع ـــوكي؛ ففض ـــم الممل ـــقاط الحُكْ ـــعت إلى إس س

ـــز  ـــد عج ـــا، فق ـــه حركتهََ ـــا ويوجِّ ـــف وراءه ـــا يق ـــا عامًّ ـــة اتجاهً ـــأن ثم ـــي ب ـــةٍ لا توُح ـــةٍ فردي ـــن نزع م

هـــؤلاء العلـــماءُ في أحيـــانٍ كثـــرة عـــن إزالـــة المفاســـد المتعمـــدة التـــي تســـبب فيهـــا المماليـــكُ. 

ــة" لم  ــلطة الحاكمـ ــة العلـــماء" و"السـ ــة بـــين "هيئـ ــات الـــراع الطارئـ ــإن لحظـ ــا فـ ومـــن هنـ

ــول: ــن القـ ــرى يمكـ ــارة أخـ ــما)90(. وبعبـ ــاونِ بينهـ ــطَ التعـ تضُعـــف روابـ

 إن جمهـــور العلـــماء كانـــوا يمارســـون حركـــة المعارضـــة والانتقـــاد مـــن داخـــل النظـــام نفســـه 

ـــزءًا  ـــن كان ج ـــم م ـــل إن منه ـــتمراره، ب ـــة في اس ـــه والرغب ـــام بشرعيت ـــراف الع ـــن الاع ـــارٍ م وفي إط

ـــمية. ـــه الرس ـــن مناصب ـــا م ـــولَّ منصبً ـــه أن يت ـــه بقبول ـــا في عضويًّ

المماليك والصوفية

ــرًا ارتقـــى في  ــة وتقديرهـــم تقديـ درج ســـلاطيُن المماليـــك وأمراؤهـــم عـــى احـــترام الصوفيـ

كثـــرٍ مـــن الأحيـــان إلى درجـــة التقديـــس، وكانـــت هـــذه النظـــرةُ إلى الصوفيـــة ملمحًـــا ثابتـًــا 

مـــن ملامـــح السياســـة الدينيـــة لدولـــة المماليـــك، لم تتخـــلَّ عنـــه في أي مرحلـــة مـــن مراحـــل 

)88( Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, pp.141,142.

)89( Jonathan Berkey, "The Mamluk Religious Policy", p.20.

)90( Ibid, p.22.
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ـــت  ـــوف عُرف ـــاتٍ للتص ـــييد مؤسس ـــى تش ـــراءُ ع ـــلاطيُن والأم ـــك دأب الس ـــي)91(. وكذل ـــا التاريخ تطوره

ـــن الصوفيـــة مـــن مزاولـــة  ـــة مـــا يمكِّ بـ"الخانقـــاوات، والربـــط، والزوايـــا"، رصـــدوا لهـــا مـــن الأوقـــاف الغنيَّ

ـــي  ـــة الت ـــة والعيني ـــاعدات النقدي ـــات والمس ـــن الهِبَ ـــلًا ع ـــك فض ـــة. وذل ـــعائرهم الديني ـــهم وش طقوس

ـــة)92(.  ـــر منتظم ـــورة غ ـــة بص ـــك للصوفي ـــكامُ الممالي ـــا ح مه قدَّ

ويمكــن القــولُ: إن المماليــك ترســموا خُطـَـى الأيوبيــين في دعــم التصــوف وتشــجيع الحــركات الصوفيــة 

، ولا  للتضييــق عــى الفكــر الشــيعي؛ إذ كان يســود شــعورٌ بالخــوف مــن عــودة نظــام حكــمٍ شــيعيٍّ

ــدت  ــانٍ قــام بهــا الشــيعة وأخُْمِ ــةُ عصي ــة عهــد الظاهــر بيــرس محاول ســيما بعــد أن وقعــت في بداي

ــة، شــأنهم في ذلــك شــأن العلــماء والفقهــاء،  عــى الفــور. بالإضافــة إلى تميُّــز مكانــة الصوفيــة لــدى العامَّ

ـــزي،  ـــبوع )المقري ـــينية كل أس ـــه بالحس ـــه في زاويت ـــى زيارت ـــا ع ـــر، حريصً ـــيخ خ ـــاد في الش ـــديد الاعتق ـــرس ش ـــر بي )91( كان الظاه

ـــنة 661هــــ/1262م  ـــا س ـــين زاره ـــكندرية ح ـــوف بالإس ـــاب التص ـــارة أقط ـــى زي ـــرص ع ـــما ح ـــار 806/2/4، 807(، ك ـــظ والاعتب المواع

ـــاض: الطبعـــة الأولى، 1976م،  ـــز الخويطـــر، الري ـــد العزي ـــق: عب ـــك الظاهـــر، تحقي ـــروض الزاهـــر في ســـرة المل ـــد الظاهـــر، ال ـــن عب )اب

ـــن  ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــم )أحم ـــددٍ منه ـــب ع ـــا بتقري ـــة معروفً ـــة الصوفي ـــاد في طائف ـــن الاعتق ـــين حس ـــور لاج 174- 176(. وكان المنص

ـــن قـــلاوون  ـــاصر محمـــد ب ـــل، )199، 56/2(. وكان الن ـــة، بـــروت: دار الجي ـــة الثامن ـــان المائ ـــة في أعي ـــدرر الكامن حجـــر العســـقلاني، ال

ـــه للشـــيخ  ـــه إجلال ـــل عن ـــه، ونقُِ ـــد المرشـــدي بزاويت ـــزار الشـــيخ محم ـــاء والصالحـــين، ف ـــارة الأولي ـــى زي ـــة ويحـــرص ع يحـــترم الصوفي

ـــة )/15(. وكان  ـــدرر الكامن ـــن حجـــر العســـقلاني، ال ـــاه ســـعيد الســـعداء )ت 729هــــ( )اب ـــوي شـــيخ خانق ـــن إســـماعيل القون عـــي ب

ـــراء  ـــب الفق ـــخاوي يح ـــر الس ـــما يذك ـــكان ك ـــم، ف ـــراً له ـــة وتقدي ـــادًا في الصوفي ـــك اعتق ـــلاطين الممالي ـــد س ـــن أش ـــوق م ـــر برق الظاه

ويتواضـــع لهـــم، ويقـــوم لمـــن يدخـــل عليـــه منهـــم )محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الســـخاوي، الضـــوء الامـــع في أعيـــان القـــرن التاســـع، 

بـــروت: دار الجيـــل، الطبعـــة الأولى، 1992م، )/12(. وتحفـــل المصـــادر المملوكيـــة بأســـماء الصوفيـــة الذيـــن اعتقدهـــم الظاهـــر 

ـــق:  ـــدة، تحقي ـــان المفي ـــدة في تراجـــم الأعي ـــود الفري ـــزي، درر العق ـــي المقري ـــن ع ـــد ب ـــرات 175/1/9، أحم ـــن الف ـــخ اب ـــوق )تاري برق

ـــن  ـــل الصـــافي 415/7؛ اب ـــردي، المنه ـــري ب ـــن تغ ـــة الأولى، 2002م )/256؛ اب ـــروت: دار الغـــرب الإســـلامي، الطبع ـــي، ب ـــود الجلي محم

ـــلامية، 1998م،  ـــئون الإس ـــى للش ـــس الأع ـــرة: المجل ـــي، القاه ـــن حب ـــق: حس ـــر، تحقي ـــاء العم ـــر بأنب ـــاء الغم ـــقلاني، إنب ـــر العس حج

ـــي، الســـيف  ـــن محمـــود العين ـــدر الدي ـــماء ويحســـن إليهـــم )ب ـــة والعل ـــل إلى الصوفي ـــد شـــيخ يمي ـــك كان الســـلطان المؤي 57/2(. وكذل

ـــة،  ـــور الثقاف ـــة لقص ـــة العام ـــرة: الهيئ ـــلتوت، القاه ـــد ش ـــم محم ـــق: فهي ـــودي(، تحقي ـــيخ المحم ـــد )ش ـــك المؤي ـــرة المل ـــد في س المهن

ـــة  ـــرفي، نزه ـــن داود الص ـــي ب ـــباي )ع ـــار الأشرف برس ـــها س ـــنة نفس ـــى السُّ ـــدد )92(، )200م ، ص 28)(. وع ـــر، الع ـــلة الذخائ سلس

ـــع  ـــب، 1970م )/428، الســـخاوي، الضـــوء الام ـــي، القاهـــرة: دار الكت ـــق: حســـن حب ـــان، تحقي ـــخ الزم ـــدان في تواري ـــوس والأب النف

ـــاي )الســـخاوي، الضـــوء الامـــع 01/4)(، والغـــوري  ـــع الزهـــور 25/2)، )41(، والأشرف قايتب ـــاس، بدائ ـــن إي ـــال )اب )/9(، والأشرف إين

ـــة  ـــرة: لجن ـــري، القاه ـــاشر الهج ـــرن الع ـــر في الق ـــخ م ـــن تاري ـــات م ـــوري، صفح ـــلطان الغ ـــس الس ـــزام، مجال ـــاب ع ـــد الوه )عب

ـــة، 1941م ، ص 4)(. ـــف والترجم التألي

)92( راجــع عــى ســبيل المثــال: ابــن حجــر العســقلاني، إنبــاء الغمــر 507/1، 508؛ العينــي، الســيف المهنــد في ســرة الملــك المؤيــد 

265، 266، 267؛ ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي )/7))، 8))؛ عــي بــن داود الصــرفي، إنبــاء الهــر بأنبــاء العــر، تحقيــق: حســن 

حبــي، )القاهــرة: الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 2002م(، 197، 25)، 26)، 407؛ الســيوطي، حســن المحــاضرة 104/2؛ ابــن إيــاس، 

بدائــع الزهــور 1/2/1)5، 25/2، 28.  
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وهــو الأمــر الــذي يجعــل احــرام الســلطة المملوكيــة للصوفيــة ضرورة سياســية؛ كســبًا للــرأي العــام في 

البــاد، وتزلفًــا إلى القاعــدة العريضــة مــن الأمــة ))9(.

ني: تحويل القضاء إلى المذاهب الأربعة: )د( احتواء الإسلام السُّ

ــدادًا لمــا  ــة المماليــك، امت ــا وقضــاءً هــو المذهــبَ الرســميَّ لدول ــدةً وفقهً ــني عقي كان المذهــبُ السُّ

كان عليــه الأمــرُ زمــن الأيوبيــين)94(. وكان القضــاء بمــر مقصــورًا عــى المذهــب الشــافعي إلى أن قــام 

ــد  ــد مَهَّ ــة. وق ــة المعروف ــا للمذاهــب الأربع ــة وفقً ــادة تشــكيل الســلطة القضائي ــرس بإع الظاهــر بي

لذلــك بــأن أمــر، في ذي الحجــة ســنة 660هـــ/ 1262م، قــاضي الشــافعية تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن 

بنــت الأعــز - وكان بيــده قضــاءُ مــر كلهــا - أن يســتنيب عنــه نوابـًـا مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة 

مــن فقهــاء المدرســة الصالحيــة بالقاهــرة)95(. 

وفي ذي الحجــة ســنة )66هـــ/1265م مــى بيــرس خطــوةً أبعــدَ في ســبيل تحريــر القضاء مــن هيمنة 

الشــافعية، حيــث قــام بتوليــة ثلاثــة قضــاة: حنفــي ومالــي وحنبــي، بوصفهــم قضــاةً مســتقلين وليســوا 

مجــرَّد نــوابٍ عــن قــاضي الشــافعية، وســمح لهــم باتخــاذ نــواب في ســائر الأعــمال المريــة، واحتفــظ 

ــوال  ــرُ في أم ــى وجــه الحــر النظ ــه ع ــا لقضــاة الشــافعية، وظــلَّ ل ــه قاضيً ــز بمنصب ــت الأع ــن بن اب

الأيتــام والإشراف عــى بيــت المــال والفصــل في الخصومــات المتعلِّقــة بــه)96(. كــما جــرى تعديــل القضــاء 

ــا كانــت هــذه المذاهــبُ متباينــةً في درجــة انتشــارها بمــر  بنيابــات الشــام عــى هــذا النحــو)97(. ولمَّ

والشــام)98(؛ فقــد تفــاوت هــؤلاء القضــاةُ رتبــةً ومكانــةً، فأجلُّهــم قــاضي قضــاة الشــافعية، يليــه القــاضي 

ــك، )رســالة  ــن ســاطن الممالي ــة في مــر زم ــدور الســياسي والحضــاري للصوفي ــم، ال ــد إبراهي ــود محم ــد محم ))9( راجــع: أحم

ــلامي، 2006م(، 169- 175. ــخ الإس ــم التاري ــوم، قس ــة دار العل ــرة، كلي ــة القاه ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ماجس

)94( المقريزي، المواعظ والاعتبار 96/1/4)، 97).

)95( ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، 182؛ المقريزي، السلوك 472/2/1.

)96( المقريــزي، الســلوك 9/2/1)5، 540، المواعــظ والاعتبــار 201/1/4؛ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، رفــع الإصر عــن قضــاة 

مــر، تحقيــق: عــي محمــد عمــر، )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، الطبعــة الأولى، 1998م(، 262.

ــق  ــاب، دار الكتــب والوثائ ــة العامــة للكت ــون الأدب، )القاهــرة: الهيئ ــة الأرب في فن ــري، نهاي ــد الوهــاب النوي ــن عب )97( أحمــد ب

القوميــة، مركــز تحقيــق الــتراث( 0)/122؛ أحمــد بــن عــي القلقشــندي، صبــح الأعــى، )القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 

سلســلة الذخائــر، 2004م، طبعــة مصــورة عــن طبعــة دار الكتــب المريــة( 192/4، 221.

ــاد،  ــة الاجته ــوكي، مجل ــر الممل ــلطان في الع ــلطة والس ــى الس ــاء ع ــة: صراع الفقه ــاء والدول ــه والفقه ــيد، الفق ــوان الس )98( رض

ــع 1989م(، 5)1. ــدد )، )ربي ــروت، الع ب
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ــذي  ــبب ال ــى أن الس ــماعٍ ع ــبهُ إج ــة ش ــادر المملوكي ــين المص ــي)99(.  وب ــي فالحنب ــم المال ــي، ث الحنف

د ابــن بنــت الأعــز فيــما كان يصُْــدِرهُُ  حــدا بالظاهــر بيــرس إلى اتخــاذ هــذا الإجــراء الحاســم هــو تشــدُّ

ــهُ)100(. ويحــاول إســكوفتش )Escovitz( أن  مــن أحــكام، وكــرةُ توقفِــهِ في القضايــا التــي تخالــف مذهبَ

ــب أصــول هــذا التعديــل بتســليط الضــوء عــى طبيعــة العلاقــة بــين أتبــاع المذاهــب الفقهيــة في  يتعقَّ

نهايــة العــر الأيــوبي؛ حيــث يــرى أن تأســيس الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب ســنة 641هـــ/ )124م 

ــا ببدايــة مرحلــةٍ جديــدةٍ في تاريــخ العلاقــة بــين  مدرســتهَُ الشــهرة ذات المذاهــب الأربعــة كان إيذانً

أتبــاع هــذه المذاهــب، اتســمت بــيءٍ غــر قليــلٍ مــن التــوازن والتكافــؤ، وهــو الأمــر الــذي مهَّــد فيــما 

بعــد لتعيــين قــاضٍ مــن كل مذهــب)101(. 

أمــا شــرمان ا. جاكســون )Sherman A. Jackson( فقــد ذهــب إلى تفســر هــذا الإجــراء في ضــوء 

السياســة الدينيــة التــي انتهجهــا الظاهــر بيــرس لإضفــاء الشعيــة عــى الحكــم المملــوكي. وبيــان ذلــك 

أن الظاهــر بيــرس اســتهلَّ حكمــه بتثبيــت ابــن بنــت الأعــز في منصبــه قاضيًــا للقضــاة، غــر أن الأخــر 

ده وإحجامــه عــن إصــدار أحــكامٍ لا  انتهــج سياســةً أثــارت نفــورَ فقهــاء المذاهــب الأخــرى بســبب تشــدُّ

توافــق مذهبَــهُ، فضيَّــق عــى النــاس تضييقًــا ينــذر بإثــارة بعــض المشــكلات السياســية، فاتخــذ الظاهــر 

بيــرس قــراره بتوزيــع الســلطة القضائيــة عــى المذاهــب الأربعــة، فــكان هــذا حــلاًّ توفيقيًّــا لا يخلــو من 

ذكاء؛ لأنــه مــن ناحيــة يـُـرضي رغبــة بيــرس في الإبقــاء عــى قــاضي الشــافعية في منصبــه، ويســتجيب في 

ــق  الوقــت ذاتــه للشــكاوى التــي رفُِعــت إليــه مــن جــراء سياســة هــذا القــاضي اســتجابةً صحيحــةً، ويحقِّ

ــهُ عــى أســاس دينــيٍّ جديــد، ويحتــوى مــا  في النهايــة حالــةً مــن الرضــا الشــعبي العــام تدعــم شرعيتَ

عســاه أن ينشــأ مــن مشــكلاتٍ بــين فقهــاء المذاهــب المختلفــة)102(. 

ويــرى رضــوان الســيد "ضرورة البحــث عــن أصــول هــذا التنظيــم في ســياقٍ أوســع يتصــل بطبيعــة 

الســلطة المملوكيــة، وفهمهــا لذاتهــا ودورهــا في دار الإســلام، فبعــد أن كســب المماليــكُ تأييــد النُّخــب 

السياســية لمواجهــة التحديــات العســكرية، واحتضــان الخلافــة العباســية، كان مــن المنطقــي أن يتجهــوا 

)99( ابــن شــاهين، زبــدة كشــف الممالــك، ص 92؛ القلقشــندي، صبــح الأعــى 6/4)، 192؛ عبــد المنعــم ماجــد، نظــم دولــة ســاطن 

المماليــك ورســومهم في مــر، )القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المريــة، 1979م( 94/1، 95.  

)100( النويري، نهاية الأرب 0)/117؛ المقريزي، السلوك 8/2/1)5؛ ابن حجر العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مر، 262.

)101( Sherman A. Jackson, "The Primacy of Domestic Politics; Ibn Bint Al-aaz and Establishment of Four Chief 

Judgships in Mamluk Egypt", Journal of the American Oriental Society )JAOS(, vol. 115, no 1, )1995(, pp. 55, 56.

)102( Ibid., pp.52, 54, 57.
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لكســب النخبــة الدينيــة والفئــات الشــعبية باحتضــان المذاهــب الأربعــة، فيعنــي ذلــك احتضانـًـا للإســلام 

ــني كلــه وعــى المســتويات كافــة"))10(. السُّ

م مــن تأويــلاتٍ نراهــا جديــرةً بالقبــول والاعتبــار أن تعديــل القضــاء  ويمكــن أن نضيــف إلى مــا تقــدَّ

عــى النحــو المذكــور إجــراءٌ يتعــينَّ فهمــه في ضــوء الوضــع الســكاني للقاهــرة آنــذاك؛ إذ غــدت - بوصفهــا 

حــاضرة الدولــة ومســتقرَّ الحكومــة - مــلاذًا لكثــرٍ مــن اللاجئــين والنازحــين بســبب الغــزو المغــولي، وكان 

ــة  ــة الســلطة القضائي ــا لإعــادة النظــر في بني ــه مــن مذاهــب الفقــه مُوجِبً ــون ب ــما يدين ــم في اختلافهُ

د المذهبــي، فــكان قــرار  التــي يتحاكمــون إليهــا، وتحريرهــا مــن ضيــق المذهــب الواحــد إلى ســعة التعــدُّ

الظاهــر اســتجابةً لهــذا المتغــرِّ الطــارئ. ومــما يدعــم هــذا التأويــل قــولُ ابــن عبــد الظاهــر: "وفي هــذه 

الســنة )660هـــ/1262م( نظــر الســلطانُ في كــرة النــاس، وأن القاهــرة هــي دارُ المـُــلكْ، وقــد جمعــت 

أهــلَ المذاهــب مــن العلــماء، فأمــر بنصــب أربعــة قضــاة نوابًــا لقــاضي القضــاة تــاج الديــن ... فوجــد 

النــاس بذلــك راحــة")104(.

ومهــما يكــن مــن أمــر، فقــد أدى هــذا الإجــراءُ إلى اســتيعاب الدولــة المملوكيــة لفقهــاء المذاهــب 

ــني كلــه دون تمييــز بــن مذاهبــه،  المختلفــة، الأمــر الــذي عــزَّز شرعيتَهــا باعتبارهــا حاميــةَ الإســام السُّ

ــا أصيــاً في البنيــة الدينيــة والفكريــة  في عــر كان الــولاءُ فيــه للمذهــب والاستمســاك بأحكامــه ركنً

للمجتمــع الإســامي. 

ع في بناء المؤسسات الدينية: )هـ( التوسُّ

كان التوســع في بنــاء المؤسســات الدينيــة )الجوامــع، المســاجد، المــدارس، الربــط، الخانقــاوات، الزوايــا( 

ــة للسياســة الدينيــة التــي انتهجهــا  والعنايــة بمــا شُــيِّد منهــا في العصــور الســابقة، أحــدَ المرتكــزات المهمَّ

ــني الداعمين له  المماليــكُ لإضفــاء الشرعيــة عــى حكمهــم والظهــور في صــورة المدافعــين عــن الإســلام السُّ

أيديولوجيًّــا ومؤسســيًّا، أسُــوةً بأســلافهم الأيوبيــين والزنكيــين الذيــن اتخــذوا من هذه المؤسســات ســلاحًا 

م بيانـًـا إحصائيًّا بهذه المؤسســات  في مواجهــة العنــاصر الشــيعية)105(. ولعلــه مــن الصعوبــة بمــكان أن نقدِّ

أو أن نذكــر حتــى عددَهــا الإجــماليَّ، ســواء تلــك التي شُــيِّدت في عر المماليــك أو التي شُــيِّدت في العر 

))10( رضوان السيد، الفقه والفقهاء والدولة، ص 6)1، 7)1، بترف.

)104( انظر: الروض الزاهر في سرة الملك الظاهر، ص 182. وراجع كذلك: المقريزي، السلوك 501/2/1.

)105( Yaacov Lev, "Symbiotic Relations; Ulama and The Mamluk Sultans", p.8.
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الأيــوبي وظلَّــت تــؤدي دورها خلال الحقبــة المملوكية )106(. ويرجــع الفضلُ الأكرُ في بناء هذه المؤسســات 

ــة في هــذه الســبيل  ــة الحاكمــة مــن الســلاطين والأمــراء، وكانــت جهودهــم الطيب ــة المملوكي إلى النخب

عامــلًا حاســمًا في تنظيــم المجتمــع المــدني وتقويــة الفئــات والشرائــح الاجتماعيــة التــي تنتمــي إليــه)107(. 

ولم يكــن ارتبــاط المماليــك بهــذه المؤسســات مقصــورًا عــى مجــرَّد تشــييدها ورفــع قواعدهــا، ولكنهم 

كانــوا هــم المســئولين عــن تمويلهــا وتوفــر الأمــوال اللازمــة لاســتمرارها في أداء مهامهــا الدينيــة والعلمية 

والاجتماعيــة ســواء عــن طريــق الأوقــاف الضخمــة التــي حبســوها عليهــا أو عــن طريــق مــا أغدقــوه 

ــك وحدهــم  ــا أو منتظــمًا)108(. وكان الممالي ــي لم تتخــذ شــكلًا ثابتً ــات الت ــا والصدق ــن العطاي ــا م عليه

ــة؛ نظــراً لاحتكارهــم مصــادر الــروة وهيمنتهــم عــى مــوارد  هــم القادريــن عــى النهــوض بهــذه المهمَّ

الدولــة الأساســية)109(. 

ــة مــن صــور الدعــم الاجتماعــي،  وكانــت الأوقــاف ركنًــا أساســيًّا في الاقتصــاد المملــوكي، وصــورةً مهمَّ

عة مــن الخدمــات؛ كالإســكان وتقديم الطعــام والتعليــم والرعاية  م للنــاس ألوانـًـا متنوِّ حيــث كانــت تقــدِّ

الصحيــة .....إلــخ)110(، ومــن المعلــوم أنهــا تعَُــدُّ أكــر أشــكال الإحســان دوامًــا وانتظامًــا؛ نظــراً لاســتمرار 

آثارهــا عــى جهــة التأبيــد بعــد التــرف الأول وهــو تخصيــص الوقــف)111(. 

ــح  ــك الأوقــاف الضخمــة لصال ــك إلى تخصيــص تل ــه مــما حــدا بأمــراء الممالي وتجــدر الإشــارة إلى أن

ــةُ في  غات الشعيــة - الرغب ــارات الإحســان ومســوِّ المؤسســات الدينيــة - فضــلًا عــن نــوازع الــر واعتب

حمايــة ثرواتهــم مــن المصــادرة والاحتفــاظ لذرياتهــم بجــزءٍ منهــا)112(؛ ذلــك أن الأوقــاف يحوطهــا ســياجٌ 

)106( Jonathan Berkey, "Mamluks and the World of Higher Islamic Education in Medieval Cairo", in; Modes de 

Transmission de la Culture Religieuse, )Le Caire, Institute Francais d'archeologie Orientale, Princeton Univer-

sity Press, 1993(, p.94.

)107( Ibid, p.93.

)108( Ibid, pp.93,95.

)109( لمزيدٍ من التفاصيل عن ثروة المماليك راجع:

Ira M. Lapidus, op. cit., pp.50, 51, 59.

ــع مــن  ــك في الفصــل الراب ــين، وذل ــاف للمري ــا الأوق ــي قدمته ــة الت ــوان الخدمــات الاجتماعي ــور آدم صــرة أل )110( ناقــش الدكت

ــده قاســم، )القاهــرة: المجلــس الأعــى  دراســته القيمــة: الفقــر والإحســان في مــر عــر ســاطن المماليــك، ترجمــة: قاســم عب

ــة الأولى، )200م(، ص )12- 170 . ــدد 509، الطبع ــة، الع ــي للترجم ــشروع القوم ــة، الم للثقاف

)111( آدم صرة، الفقر والإحسان في مر عر ساطن المماليك، ص )12.

)112( Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, p.74.
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مــن الأحــكام الشرعيــة الملزمــة تحــول دون الاعتــداء عليهــا بــأي صــورةٍ مــن الصــور، بالحــل أو البيــع 

أو الرهــن أو الاســتبدال أو المصــادرة ....إلــخ، ولعــل ذلــك هــو ســبب زيــادة الأراضي الموقوفــة بدولــة 

المماليــك حتــى إنهــا أصبحــت تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد أراضي الإقطــاع))11(. 

)7(
يَاسِيِّ زَمَنَ الَممَالِيكِ وَاقِعِيَّةُ الفِقْهِ السِّ

ــة عــى "نمــوذج  ــاء الشرعي ــدَ في ســبيل إضف ــك خطــوةً أبع ــهُ الســياسيُّ في ظــلال الممالي مــى الفق

مهــا الفقهاءُ  الدولــة الســلطانية"، ســالكًا إلى هــذه الغايــة طرقـًـا مختلفــة، مُسْــتثَمِْراً الأطروحــات التــي قدَّ

في المراحــل التاريخيــة الســابقة، ومُضِيفًــا إليهــا مــا اســتوجبته طبيعــةُ التحــولات الطارئــة عــى العــر 

ــادة  ــشوع إع ــد م ــةً، ولم يع ــةً نهائي ــلطانيةُ حقيق ــةُ الس ــت "الدول ــد أن أصبح ــك بع ــوكي، وذل الممل

الخافــة كســلطةٍ فعليــةٍ أمــرًا واردًا")114(. 

ــافعيٌّ  ــهٌ ش ــن: أحدهــما فقي ــين متعاصري ــين لفقيه ــرض مقاربت ــي في هــذا الصــدد بع وســوف نكتف

، هــو بــدر الديــن ابــن جماعــة )ت 733هـــ/1341م(، والآخــر فقيــهٌ مجتهــدٌ حنبــي  ــمٌ أشــعريٌّ ومتكلِّ

المذهــب، هــو ابــن تيميــة )ت 728هـــ/1328م(، وكلتــا المقاربتــين - رغــم اختلافهــما في طريقــة النظــر 

والمعالجــة - كانــت انعكاسًــا لواقــع الدولــة المملوكيــة، ومــا ســادها مــن قيــمٍ ومفاهيــم.

 )أ( ابن جماعة: الشرعيةُ لَمنْ غَلَبَ:
ــم  ــة الحُكْ ــهُ لنظري ــام" رؤيتَ ــل الإس ــر أه ــكام في تدب ــر الأح ــه "تحري ــة في كتاب ــنُ جماع م اب ــدَّ ق

ــا انتهــى بهــذه  ــا م ــا إليه ــي أقرَّهــا المــاورديُّ وغــرهُُ، ومضيفً مســتلهمًا بعــضَ الأفــكار الكلاســيكية الت

الأفــكار إلى غايتهــا المنطقيــة؛ فقــرَّر أولًا وجــوب نصــب إمام/خليفــة، غــر حافــلٍ ببيــان مســتند الإجماع، 

ــدي  ــفُّ أي ــن، وكَ ــة للإمامــة، وهــي: "حراســة الدي ــة والمجتمعي ــف الديني ــح الوظائ ــل اكتفــي بتوضي ب

))11( ل.ا.سيمينوفا، صاح الدين والمماليك، )11.

)114( الفضــل شــلق، الفقيــه والدولــة الإســامية: دراســة في كتــب الأحــكام الســلطانية، مجلــة الاجتهــاد، بــروت، العــدد 4، )صيــف 

1989م(، 111.
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ــا  المعتديــن، وإنصــاف المظلومــين مــن الظالمــين، وأخــذ الحقــوق مــن مواقعهــا، ووضعهــا جمعًــا وصرفً

في مواضعهــا")115(. وأكَّــد أن اســتقرار أحــوال المجتمعــات لا يتــمُّ بغــر ســلطانٍ، ولــو كان جائــرًا؛ "فجَــوْرُ 

الســلطان أربعــين ســنةً خــرٌ مــن رعيــة مهملة ســاعةً واحــدة"، ولــولا الســلطان "لتواثــب النــاسُ بعضهم 

ــة. ــام أو الخليف ــه الإم ــح الســلطان قاصــدًا ب ــه يســتخدم مصطل ــا أن ــى بعــض")116(. ولناحــظ هن ع

وقــد حشــد ابــنُ جماعــة في معــرض حديثــه عــن وجــوب الخلافــة طائفــةً مــن النصــوص والأخبــار 

ــلطة؛ كإيــراده حديثـًـا ضعيفًــا جــاء فيــه: "الســلطانُ ظــلُّ اللــه في الأرض، يــأوي  المفضيــة إلى تقديــس السُّ

إليــه كلُّ مظلــومٍ مــن عبــاده، فــإذا عــدل كان لــه الأجَْــرُ وعــى الرعية الشــكرُ، وإن جــار كان عليــه الإصُر 

وعــى الرعيــة الصــرُ". ومــن ذلــك أيضًــا: "ليــس فــوق رتبــة الســلطان العــادل رتبــةٌ إلا لنبــيٍّ مُرسَْــلِ أو 

ملــكٍ مُقــرَّبٍ". وقــول أحمــد بــن حنبــل: "لــو كانــت لي دعــوةٌ مســتجابةٌ لدعــوتُ بهــا للســلطان؛ لأن في 

صلاحــه صــلاحَ البــلاد والعبــاد، وفي فســاده فســادَهما")117(. 

والإمامة/الخلافــة لــدى ابــن جماعــة نوعــان: اختياريــة وقهريــة. فــالأولى تنعقــد لمــن اســتوفى شروطهَــا 

بـــأحد طريقــين: اختيــار أهــل الحــل والعقــد، أو اســتخلاف الإمــام الذي قبلــه)118(. وأمــا الإمامــة القهرية 

فتنعقــد بـــقهر صاحــب الشــوكة، وتلــزم طاعتُــهُ ولــو كان فاســقًا أو جاهــاً؛ "لينتظــم شــمل المســلمين، 

وتجتمــع كلمتهــم". ويؤكــد ابــنُ جماعــة شرعيــةَ منطــق التغلُّــب في عبــارةٍ صريحــةٍ لا تحتمــل لبسًــا؛ إذ 

يقــول: "وإذا انعقــدت الإمامــة بالشــوكة والغلبــة لواحــد ثــم قــام آخــر فقهــر الأول بشــوكته وجنــوده، 

انعــزل الأول وصــار الثــاني إمامًــا؛ لمــا قدمنــاه، مــن مصلحــة المســلمين وجمــع كلمتهــم، ولذلــك قــال ابــن 

عمــر في أيــام الحَــرَّة: نحــن مــع مَــنْ غَلَــب")119(. 

وانســياقاً وراء منطــق الواقــع يقــرِّر ابــن جماعــة أنــه "إذا طــرأ عــى الإمــام والســلطان مــا يوجــب 

فســقه، فالأصــح أنــه لا ينعــزل عــن الإمامــة بذلــك؛ لـِـما فيــه مــن اضطــراب الأحــوال، بخــلاف القــاضي 

إذا طــرأ عليــه الفســق فالأصــح أنــه ينعــزل")120(.

)115( محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة، تحريــر الأحــكام في تدبــر أهــل الإســام، تحقيــق: عبــد اللــه صالــح العبيــد، )الريــاض: دار 

المنهــاج، الطبعــة الأولى، ))14هـ(، 246.

)116( السابق، 246، 247.

)117( السابق، 249-247.

)118( السابق، 256، 257.

)119( السابق، 259.

)120( السابق، )28.
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وفي البــاب الثــاني يعــرض ابــنُ جماعــة لمبــدأ تفويــض الخليفــة ســلطتَهُ الزمنيــة للســلطان المتغلِّــب، 

وهــو مــا كان يحــدث طــوال عــر المماليــك؛ فأجــاز لــه "أن يفــوِّض ولايــة كل إقليــم أو بلــدٍ أو ناحيــةٍ أو 

ــا كعُــرفْ الســاطن والملــوك  عمــل إلى مَــنْ هــو كفــؤ للنظــر العــام فيــه ... وإذا كان هــذا التفويــض عامًّ

ــع جهاتهــا،  ــر الجيــوش، واســتيفاء الأمــوال مــن جمي ــولاة وتدب ــد القضــاة وال ــه تقلي ــا جــاز ل في زمانن

وصرفهــا في مصارفهــا، وقتــال المشركــين والمحاربــين")121(. فــإذا تغلَّــب أحــدُ الملــوك بقــوة شــوكته عــى 

إقليــمٍ مــا، وجــب عــى الخليفــة أن يفــوِّض أمــوره إليــه، وإن لم تتوافــر فيــه الصفــات المعتــرة للحاكــم؛ 

"اســتدعاءً لطاعتــه، ودفعًــا لمشــاققته، وخوفًــا مــن اختــلاف الكلمــة، وشــق عصــا الأمــة. فيصــر بذلــك 

التفويــض صحيــحَ الولايــةِ نافــذَ الأحــكامِ")122(.

ولم يغفــل ابــن جماعــة الحديــث عــن العنــر الثالــث في بنيــة الدولــة الســلطانية، وهــو مؤسســة 

العلــماء؛ فأوجــب عــى الســلطان )دون الإمــام( "مشــاورة العلــماء العاملــين الناصحــين للــه ولرســوله 

وللمســلمين، فيعتمــد عليهــم في أحكامــه ونقضــه وإبرامــه"))12(.

ــر بطبيعــة  ــا شــديد التأث ــدا فيه ــن جماعــة، ب ــةً لمجمــل آراء اب هــذه خلاصــةٌ أرجــو أن تكــون وافي

ــرة  ــي الفك ــب" ه ــن غل ــلْطة لم ــرة "السُّ ــت فك ــإذا كان ــرهَُ؛ ف ــادت ع ــي س ــية الت ــم السياس المفاهي

المركزيــة في نظــام الحكــم المملــوكي، فــإن فكــرة "الشعيــة لمــن غلــب" هــي الفكــرة المركزيــة في نظريــة 

ابــن جماعــة. ولعلــه بذلــك يكــون - كــما يــرى هاملتــون جــب بحــقٍّ - قــد خطــا الخطــوة الأخــرة في 

الطريــق الــذي بــدأه المــاورديُّ وأبــو يعــى الفــراء والغــزالي؛ فأعلــن "أن الحقــوق المنتزعــة بالقــوة هــي 

ــل إمامــةً صحيحــة")124(. في ذاتهــا حقــوقٌ مشوعــةٌ، وأن الســلطة العســكرية تمثِّ

ــلطة، بقطــع النظــر عــن ماهيــة  لقــد تغيَّــا ابــنُ جماعــة الحفــاظَ عــى وحــدة الأمــة مــن مدخــل السُّ

هــذه الســلطة وطبيعــة المنطــق الناظــم لعلاقاتهــا؛ إذ مهــما كانــت مســاوئها فإنهــا عــى كل حــالٍ خــرٌ 

مــن الفــوضى. وفي ســبيل هــذه الغايــة أهــدر ابــنُ جماعــة كلَّ القيــم السياســية النظريــة التــي تعــارف 

عليهــا كُتَّــابُ الفقــه الســياسي قبلــه، والتــي كانــت تمثِّــل شــكلًا مــن أشــكال الشرعيــة الافتراضيــة، ربمــا 

تجــد ســبيلها إلى أرض الواقــع في يــومٍ مــن الأيــام)125(. 

)121( السابق، 265، 268.

)122( السابق، 269.

))12( السابق، 282.

)124( هاملتون جب، دراسات في حضارة الإسام، 171.

)125( روزنتال، دور الدولة في الإسام، 59؛ دومينيك أورفوا، تاريخ الفكر العربي، 662.
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ومــن المحقــق أن ابــن جماعــة كان مذعنًــا لإكراهــات الواقــع الــذي عايشــه، وعايــن مــا كان يحيــط 

ــد الفضــل  بالأمــة آنــذاك مــن مخاطــر إن لم تتغلَّــب عليهــا سِــيقت إلى طريــق الفنــاء. إنــه - كــما يؤكِّ

شــلق - "لم يكتــب دفاعًــا عــن الخافــة، بــل كان الموضــوعُ صيانــةَ المجتمــع في وجــه التحديــات والأخطار 

ــروف  ــأتها وظ ــث نش ــن حي ــا م ــم أنه ــة رغ ــذه المهمَّ ــوم به ــة تق ــة المملوكي ــت الدول ــة. وكان الخارجي

تكونهــا لم تكــن منســجمةً مــع النظريــة السياســية الإســلامية الموروثــة. ولذلــك كان عــى ابــن جماعــة 

ل هــذه النظريــة")126(. أن يعــدِّ

 )ب( ابن تيمية: دولة الشريعة: 
ــلطة في زمانــه هــي  كانــت الفكــرة المركزيــة التــي هيمنــت عــى مقاربــة ابــن تيميــة لموضــوع السُّ

حاكميــة الشيعــة، فــكلُّ نظــام ســياسيٍّ ينحــاز إلى الشريعــة ويصــدر عــن مقولاتهــا الآمــرة فهــو نظــام 

شرعــيٌّ تجــبُ طاعتــه؛ بمعنــى أن الشيعــة هــي التــي تمنــح الشعيــة. واعتقــادي أن ابــن تيميــة كان 

أكــر اتســاقاً مــع منهجــه وأوفــر صراحــةً في التعامــل مــع واقــع زمانــه بغــر تحايــلٍ أو مواربــة؛ ومــن 

ــهُ مــن ذلــك التناقــض الــذي وســم جُــلَّ المقاربــات المأثــورة في هــذا الصــدد،  هنــا فقــد برئــت مقاربتُ

ــلطانية )المتغلِّبــة(  فلــم يحــاول كــما حــاول غــرهُُ الجمــعَ بــين الخلافــة العباســية الصوريــة والدولــة السُّ

في نســقٍ واحــدٍ، يشُــترط فيــه عــى الأخــرة الالتــزامُ بالشريعــةِ، لضــمان توفــر الشرعيــة للنظــام القائــم. 

ث عــن الإمامــة وشروطهــا وطــرق  لقــد تجــاوز ابــنُ تيميــة هــذا المنطــقَ )المــراوِغَ( تمامًــا، فلــم يتحــدَّ

انعقادهــا ونحــو ذلــك مــن القضايــا التــي عالجهــا معــاصرهُُ ابــنُ جماعــة، ولكنــه ردَّ القضيــة إلى جذرهــا 

ــلطانية. وبذلك يمكــن القــول: إن ابن تيمية  الأول، فــكان حديثـُـهُ عــن دولــة الشيعــة، لا عــن الدولة السُّ

"أحــدث قطيعــةً مــع النظريــة الكلاســيكية: فلــم تعــد الخلافــة بالنســبة إليــه إلزاميــةً، ولم يعــد عــددُ 

الأئمــة محــددًا، ولم يعــد واردًا الانتخــاب الــذي يعتقــد ابــن تيميــة أنــه لم يتوافــق يومًــا مــع الواقــع")127(.

لقــد كان مقصــود ابــن تيميــة "إعــادة تأســيس الحيــاة الإســلامية كلهــا عــى القــرآن والســنة وســرة 

ــق الأهــداف الكــرى للإســلام  ــس عــى الشريعــة وتحقِّ الســلف الصالــح. كان يريــد حكومــةً قويــةً تتأسَّ

في الوحــدة والســيادة، دونمــا اهتــمام بالشــكل وهــل هــو خلافــة أو ســلطنة")128(.

)126( الفضل شلق، الفقيه والدولة الإسامية، 111، 112.

)127( دومينيك أورفوا، تاريخ الفكر العربي، )66، 664. وأيضًا: عبد الله العروي، مفهوم الدولة، 5)1.

)128( إروين روزنتال، دور الدولة في الإسام، 60. 
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ولم يشــترط ابــنُ تيميــة - في ضــوء قلَّــة اكتراثــه بالمســائل الشــكلية - وحــدةَ الإمامــة أو وحــدةَ النظــام 

ــد  الحاكــم، فالوحــدة الحقيقيــة للجماعــة الإســلامية بوصفهــا أحــد مقاصــد الديــن لا يمكــن أن تتجسَّ

بهــا الواقــعُ، ولكــن الســبيل الحــق إلى إيجادهــا هــو التفــاف  مــن خــلال وحــدة سياســية متوهمــة، يكذِّ

الكيانــات السياســية المســتقلة حــول الإســلام اعتقــادًا وتشريعًــا)129(.

لقــد أودع ابــنُ تيميــة رســالتهَُ "السياســة الشعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة" ملامــحَ هــذه الرؤيــةِ، 

نــةً جوامــعَ مــن السياســة الإلهيــة، كــما ورد في  وهــي رســالةٌ تخاطــب الراعــي والرعيــة جميعًــا متضمِّ

مفتتحهــا)0)1(. وقــد أســس ابــنُ تيميــة رؤيتــه عــى تلــك الآيــة الكريمــة التــي يســميها آيــةَ الأمــراء؛ قــال 

تعــالى: }إن اللــه يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا، وإذا حكمتــم بــين النــاس أن تحكمــوا بالعــدل، 

ــوا  ــه وأطيع ــوا الل ــوا أطيع ــن آمن ــا الذي ــراً، يأيه ــميعًا بص ــه كان س ــه إن الل ــم ب ــماَّ يعظك ــه نعِِ إن الل

ــه  ــون بالل ــم تؤمن ــه والرســول إن كنت ــم في شيء فــردوه إلى الل ــإن تنازعت الرســول وأولي الأمــر منكــم ف

واليــوم الآخــر ذلــك خــر وأحســن تأويــلًا{ ]النســاء: 58، 59[.

ــة  ــة الثاني ــا الآي ــة. وأم ــري العدال ــات وتح ــأداء الأمان ــم ب ــور تأمره ــت في ولاة الأم ــة الأولى نزل فالآي

ــه، فالأمــر بالمعصيــة مُسْــقِطٌ  ــةُ، تلُزمِهــم بطاعــة ولاة الأمــور في غــر معصيــة الل فخُوطبــت بهــا الرعي

هــةً خطابهــا هــذه المــرة  حــقَّ الطاعــة. ثــم تنتهــي الآيــة ببيــان الأســاس المرجعــي لعمليــة الحكــم، موجِّ

إلى ولاة الأمــور والرعيــة جميعًــا، وهــو كتــاب اللــه وســنة رســوله. ثــم يخلــص ابــن تيميــة مــن ذلــك إلى 

أن: جــماع السياســة العادلــة والولايــات الصالحــة هــو أداء الأمانــات إلى أهلهــا والحكــم بالعــدل)1)1(.

ــاحُ  ــم "إصـ ــا الأعظـ ــات فمقصودهـ ــا الولايـ ــوال)2)1(. أمـ ــات والأمـ ــان: الولايـ ــات نوعـ وأداء الأمانـ

ـــال  ـــم الم ـــان: قس ـــو نوع ـــم، وه ـــر دنياه ـــن أم ـــه م ـــن إلا ب ـــوم الدي ـــا لا يق ـــاح م ـــق، وإص ـــن الخل دي

بـــن مســـتحقيه، وعقوبـــات المعتديـــن")))1(، "ومتـــى اهتمـــت الـــولاة بإصـــلاح ديـــن النـــاس، صلـــح 

للطائفتـــين دينهـــم ودنياهـــم، وإلا اضطربـــت الأمـــور عليهـــم")4)1(، "وأي شيء مـــن الولايـــات عُمِـــل 

)129( أ. ك. س. لامبتون، الفكر الســياسي عند المســلمن، ضمن كتاب: تراث الإســام، )الكويت: سلســلة عالم المعرفة، 1978( 2/ 112.

)0)1( أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، السياســة الشعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، تحقيــق: عــي العمــران، ) مكــة، دار عــالم 

الفوائــد، الطبعــة الأولى، 1429م(، 4.

)1)1( السابق، 5.

)2)1( السابق، 7، 40.

)))1( السابق، 0).

)4)1( السابق، 166.
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ـــا  ـــركِ فيه ـــك، أو تُ ـــه بخـــاف ذل ـــل في ـــة، وأي شيء عُمِ ـــة شرعي ـــت ولاي ـــه ورســـوله كان ـــه بطاعـــة الل في

ـــة")5)1(. ـــن شرعي ـــب لم تك ـــا يج م

ــل الأمــة والحاكــم جميعًــا مســئوليةَ مــا أصابهــا مــن تدهــور، ولا ســبيل  وفي المنظــور التَّيْمــي تتحمَّ

إلى إصلاحــه إلا بــأن يجتهــد الحاكــم في إصــلاح ديــن الرعيــة ودنياهــم، فــإن فعــل ذلــك كان مــن أفضــل 

المجاهديــن في زمانــه؛ لـِـما رُوي: "يــومٌ مــن إمــام عــادل أفضــلُ مــن عبــادة ســتين ســنة")6)1(. ويــرز ابــنُ 

تيميــة أهميــةَ قاعــدة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، بوصفهــا قاعــدةً أساســيةً تضمــن "صــلاح 

المعــاش والمعــاد في طاعــة اللــه ورســوله")7)1(.

ــلامي؛  ــماع الإس ــتقامة الاجت ــةً في اس ــةً خاص ــم أهمي ــماء ودوره ــى العل ــة ع ــنُ تيمي ــبغ اب ــد أس وق

جاعــلًا إياهــم في منزلــة واحــدة مــع الأمــراء؛ إذ يقــول: "وأولــو الأمــر صنفــان: الأمــراء والعلــماء. وهــم 

ــذرون  ــلف يح ــما، وكان الس ــاس ضرره ــى الن ــاف ع ــا يخُ ــر م ــاس؛ فأك ــح الن ــوا صل ــن إذا صلح الذي

ــاه")8)1(. ــه، والفاجــر في دني ــدع في دين ــة المبت ــما: فتن فتنته

ـــة السياســـية الإســـلامية مـــن أسَْرِ الإجـــراءات  ـــر النظري ـــة تحري ـــن تيمي وعـــى هـــذا النحـــو، حـــاول اب

ــا في نظـــام الحكـــم، محـــاولًا اســـتدعاء نمـــوذج الدولـــة  ــا مركزيّـً الشـــكلية، جاعـــلًا الشريعـــة نطاقـً

ـــرة  ـــذه الفك ـــد له ـــيي؛ إذ لم يع ـــا الكلاس ـــة بمفهومه ـــرة الخلاف ـــاوزاً فك ـــكلها، متج ـــا كان ش ـــة أيًّ العادل

ـــه. ـــكانٌ في زمان م

**********

)5)1( السابق، )19.

)6)1( السابق، 1).

)7)1( السابق، 94.

)8)1( السابق، 228.
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